
  
 

  روا��

  

  

  
  
  
  
  
  


ىاُُُ
	�ة � !    
  
  
  
  
  
  
  

              

  ����د ا��	�           

01227167951  

01005229132  
Ad7amm@yahoo.com 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



3 
 

  
  
  

   

  

  إه�اء 

  

 �����م ا��
  �* ا�(�)' أ%��ره$ #���
��ن و�!��ب ا�

  اُه�ي آ(�#, .

  ����د ���� ا��	� 

15  /5  /2018   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4 
 

  
  

1  

  
الخفر  صوت# من وخفتت ا!صوات إوسعيد  أرخى الليل ستائره على ھموم القرية ما بين شقيّ 

ًّ أبّ عاشوا يجوبون الطرقات ، بين الجبل وبين النھر  رض ويرعون ال-دواب زرعون ا!عن جد ي ا
جمع-ت وق-د رب-اء فقر قرى صعيد مصر كانت الكوامل بناسھا الطيبين ، # يوج-د بي-نھم غ، من أ
ناش-يد خال-دة أ   ث العشق تطل عل-يھم عب-ر الس-نينحاديوقليل من أواصر الدم والمصاھرة بينھم أ

تراوح-ت ،  ت-ل وم-ن ينتظ-ردي-ث الث-أر ، م-ن م-ات وم-ن قُ اباء ع-ن ا!ج-داد نافس-تھا أحيرويھا ا8
ن يكون بغي أين حوال يعرفون الواجب ومال ا!م?مح القرية بين الفرح وبين الحزن لكنھم في ك

ربط-ت حتى الجدران ، ع?قة غريبة  وجوهالحدھم ومع الفراق يعم الحزن ح القرية لفرح أ، تفر
متج-اورة أغلبھ-ا م-ن ط-ين وت-بن  ، البي-وتالمس-يحي وم-ن المس-لم بين الناس ف? تكاد تعرف من 

آمن--ة وأش--قائھا ص-وات أم--ن بينھ-ا بي--ت ش--عيب وزوجت-ه حليم--ة و، س--قف معروش-ات خش-اب وأوأ
تعب-ر الج-دران م-ع ح-رارة مرتفع-ة # تط-اق ، الص-يف ف-ي ص-عيد مص-ر وفاض-ل محمد وة طيع

بعين-ه ولك-ن # يجيد عم?ً ، كعامل من عمال التراحيل ن يتحملھا على شعيب أقطعة من النيران 
من عشرات في الميدان الكبير ينتظ-ر م-ن يش-ير  دواته ويجلس واحداً مع كل طلعة شمس يحمل أ

ي ش-مس وبق- ةص-يب بض-ربم-رات كثي-رة اُ ، حي-ث ك-ان  إل-ى تبع-ه مھ-رو#ً ص-بعه ليإليه بطرف إ
 للحي-اة فيھ-ب م-ن نوم-ه متح-ام?ً عل-ى، ح-اجتھم  طريح الفراش أيام تطارده حاجة أو#ده للطعام

 إل-ىارتفع-ت حرارت-ه وبمعاون-ة الجي-ران نقل-وه   # ھذه المرة الميدان ومعه أدواته إ نفسه قاصداً 
 يء م-ن الك-ون ، حملت-ه ري-ح طيب-ة إل-ىالجانب المض انتقل شعيب إلىومنھا المستشفى ا!ميري 
لون ، ل-م تع-د ءو#د يتس-اح-زن مق-يم وا!ولتعود حليمة بروح خاوية وقلب ف-ارغ السماوات الع? 

في-ة بالص-مت ، تكلم-ت عيناھ-ا امتنعت حليم-ة ع-ن الك-?م مكت  الصرخات كافية و# لطم الخدود 
ل-ى مث-واه ش-عيب إجثم-ان يع لتش-يالقري-ة ت تجمع-يتكف-ل بھ-م ؟ ، تس-أل م-ن  أو#دھ-ال-ى إ انتشير
ن-ه قري-ب بش-كل تعارف-ت علي-ه القري-ة ، الحي-اة ف-ي عيد ومن الغري-ب ألم يكن المثوى بب   خيرا!

ق طري- ايفص-ل بينھم- المقابرفي مواجھة جانب يقابلھا الموت على الجانب ا8خر ، بيوت القرية 
فك-ل ي-وم زي-ارة وعق-ب ك-ل ص-?ة جمع-ة  ع-د مح-ددمو الھ-عن زيارة الموتى فل-يس  ما، أ ترابي
، ك-ل ي-وم زي-ادة ف-ي ص-باح مس-اء ا!ھ-الي ن الموت وبين الحياة طريق يقطعه الفارق بي، ميعاد 

حي-اء وزاد ع-دد وت ، بوف-اة ش-عيب نق-ص ع-دد ا!جانب ونقصان في الجانب ا8خ-ر ، م-ي?د وم-
   .ة بين الحياة وبين الموت اننا في مباركأاً يخرج للحياة من يزيد عددھا ووغد الموتى واحداً 

ص-وات م-ن خل-ف الج-دران ومع-ه أوترام-ى ص-وت حليم-ة الب-اكي مراس-م تش-ييع الجن-ازة  انتھت
م-ا تيس-ر  يرت-لرآن ، وعلى المقابر ظل ق-اريء الق-وأشقائھا بصوت آمنة  اختلطت ينتحبنلنساء 

ً لعل N يرحم شعيب من سورة الرحمن يق-رأ وي-دعو للمت-وفى مقاب-ل أج-ر ويس-كنه فس-يح جنات-ه ،  ا
في المس-اء ، دعية حفظھا عن ظھر قلب بضع آيات وأ  جيب # يست و# يھمه أن يستجيب N أو

وي-دعون  الع-زاء ويس-تمعون للق-رآن يتلق-ونب ش-عي المناسبات ومعھم أبن-اء دارل في جلس الرجا
ق-دم ك-ل  ،ية في تلك المناسبات وكعادة القر، فقيراً عفيف النفس  بالرحمة فقد كان رج?ً للمتوفى 

، م-ن قري-ة المحام-دة !يام متتالية وحليمة لم تبت في أمرھا بع-د  المتوفىبيت ما يجود به !سرة 
إ# فيم-ا  ، لم يك-ن ھن-اك تش-اوراً ليتشاوروا في ا!مر وبعض أقاربھا عم زوجھا  أبناءجاء القبلية 
#دھا فھم أولى بھم م-ن الغري-ب وإن أرادت عليھا ترك أوروھا إن كانت تريد الزواج خيّ ، بينھم 

ل-و  ،كان خيارھ-ا الوحي-د  و#دھا مرغمة ،أاختارت حليمة  ،العيش لتربيھم فلھا منھم كل العون 
روھا بين مر بيدھا #ختارت من بين رجال القرية رج?ً يعفھا ويرعى أو#دھا ، لكنھم خيّ كان ا!

م ت-زل ف-ي السادس-ة والث?ث-ين م-ن عمرھ-ا ، م-ن أن تموت كامرأة وبين أن تربي أو#دھا وھى ل-
بالس-واد م-ا بق-ي لھ-ن م-ن عم-ر ، وف-ي اتش-حن نساء القرية كثيرات أصبحن أرامل ب? مقدمات و
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انتظار ما تقرره حليمة عرض-وا عليھ-ا ا#نتق-ال معھ-م إل-ى قري-ة المحام-دة لتع-يش بي-نھم ولتك-ون 
  .بن خالھا ابعد زواجھا من قريبة من ابنتھا آمنة 

أي عم-ل  ،م-ن العم-ل ، م-ازالوا دون العاش-رة  هيفي البيت تنتظرعودة عطية وش-قيق يت حليمةبق
عاشت ا!سرة الصغيرة وحليمة  أھل الخيريقومون به نظير أجر ضئيل باPضافة إلى مساعدات 

ً ظ-بن خالھا الشيخ اليمن-ي ، محفّ الى بيت الزوجية مع إ ابنتھاتتأھب #نتقال  للق-رآن ف-ي الص-باح  ا
ً ديني اً شدومن يم-ر م-ن ، ل-م ش-د ل-ه الرح-ال م-ن الق-رى المج-اورة يحي-ي الحف-?ت وتُ  ، في المس-اء ا

#دھ-ا وأبدأت جراح حليم-ة تن-دمل ش-يئاً فش-يئاً وو منة إلى بيت زوجھاآالوقت الكثير حتى انتقلت 
ب-ين توقظھ-ا حواس-ھا  ،رج-ل  كك-ل النس-اء ف-ي حاج-ة إل-ى ى، وھ-ة من حولھا تتأمل حالھا كامرأ

ف-ي ك-ل م-رة  ه N لكنھا تفش-ل حلّ ح التفكير فيما أن تبعد عنھا شبتتمنى أ  ن والحين مرغمة الحي
غ-اب عنھ-ا  ضت بما يعتمل في جس-دھا لج-ارة لھ-اكثيراً ما أف  نثى كألخيالھا ومشاعرھا تستسلم 
 ھك-ذا خلقھ-ن N،  بادلن الحديث عن الرجال دون حياءيت ،بت زوجھا ا!يام جھا أو أرملة غيّ زو

تفك-ر  ىوھوخلق الرجال لتستمر الحياة ، وبين حرارة الجو وحرارة الجسد مضت بحليمة ا!يام 
ثت أبن-اء ع-م زوجھ-ا ح-دّ   ش-عيب  خر من القرية حيث دفنالجانب ا8 ىفي مصيرھا المحتوم عل

يه ، فتح N عللھم  أخبالسفر إلى القاھرة ففي القلب منھا  رق قلب أحدھم لھا فأشاروا عليھا ربما
سيلحق أو#دھ-ا بالعم-ل عن-ده وب-القطع س-يتغير الح-ال كثي-راً ب-د#ً م-ن البق-اء ف-ي القري-ة وانتظ-ار 

 ، عل--ى حزنھ--ا إ# ع--امين، أدرك--ت حليم--ة أنھ--م يري--دون ال--تخلص م--ن ھمھ--ا ول--م يم--ض الم--وت 
ھا وم-ا ءش-ياأاس-تجمعت ش-جاعتھا وجمع-ت  ،شعرت ب-المرارة وأقس-مت أن تغ-ادر إل-ى الق-اھرة  

 ھا آمنة وانطلقت مع نفر قليل م-ن أھ-ل القري-ة إل-ىعت ابنتودّ  ،#دھا من فراش متواضع وأيلزم 
لسيدنا الحسين منيات الطيبة والتوصيات بقراءة الفاتحة كثير من ا! تحملبسوھاج محطة القطار 
اس---تمرت ا!مني---ات  عن---دھما ، زي---ارة الس---يدة زين---ب وال---دعاء !ھ---ل القري---ةبخ---رى وتوص---ية اُ 

  .بجوار النافذة جلست حليمة و طلق القطار صافرتهأ ىوالتوصيات حت
ش-جار عم-دة اPن-ارة وا!ومش-اھد تت-رى وتت-وارى م-ع أم-ا م-ر بھ-ا م-ن ذكري-ات تأملت لس-اعات 

لم ، مرغمة ، ھدأ القطار من سرعته واستسلمت حليمة للنوم والقطار يقطع الطريق في ضراوة 
ھ-ب 8ذان الفج-ر ، م-ن أرض تتن-ور وا!فتح-ت عينيھ-ا عل-ى تباش-ير  تدر ما مر بھا م-ن وق-ت ،

س-راب فجر وانطلقت أصوات ديكة الأالضخمة وتعالت البعد #حت البيوت وبعض البنايات  ىعل
اقترب--ت أص--وات الن--اس أكث--ر والقط--ار عل--ى وش--ك  عينيھ--ا عل--ى ن--ور الص--بح  الحم--ام ، فرك--ت

لك-ل ش-ارد ووارد م-ن  الق-اھرة باب الحدي-د  بواب-ة ال-دخول إل-ى ،  خيرةالوصول إلى المحطة ا!
وبيدھا اليسرى قبضت  ،وثوبھا يدھا وا بتعلق وقد، ھبطت ومعھا أو#دھا الوجه البحري والقبلي 

على عنوان تحددت فيه وجھتھا ، مع السائرين سارت واحدة من مئات ، لم يلتفت إليھا أحدھم أو 
ش-ارع اب-راھيم  8 س-أل : تق-دمت إل-ى آح-اد الن-اس ت،   ىا با#ً ، الكل يعرف وجھته إ# ھ-يلق لھ
وأش-ار ف-ي ارتي-اب  إليھ-ا الرج-لنظ-ر  ،حامد كمال ال-دين   -مصر الجديدة   -روكسي  -اللقاني 

  عليھا بركوب الترام . 
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 ىلإ لمان جنباً فيھا ا! عاشكانت مصر محتلة من قبل ا#نجليز ،  1935في تلك الفترة من عام 

قباط واليھ-ود والمس-لمين يج-اورھم ا!  الطليان وكل ديانات العالم  جنب مع الفرنسيين وقليل من
و تتح-دث أول-م تتغي-ر  عبتھم جميع-اً ق-دامھا مص-ر ، اس-توأت أوب كثي-رة وط-ش-ع   من # دين له 

وحض-ارة ض-اربة  بكل ما تحمله م-ن جين-اتمتفردة وبقيت  م بل تعايشت معھم حتى استقلتلغتھ
ل-وف مؤلف-ة ، ل-م الق-اھرة اُ  ىل-إوفد من-ه ، ساس الحضارة أوصعيد مصر ، بجذورھا في التاريخ 

ن ل-ه ھم فقد سبقھا حامد بعشر سنوات مما مكّ خرآولن تكون حليمة  الدين أولھم  يكن حامد كمال
ض-د  و#نجلي-ز لW ل-م يك-ن مؤي-داً يھتم بالسياس-ة ف، #  له محل لتجارة الخضروات والفاكھةفكان 

يم--د ، لع--يش فل--م يم--انع ف--ي التج--ارة م--ع ق--وى المحت--ل ول للقم--ة اه ا!ءنتم--اإ ،مص--لحة مص--ر
المح-ل موج-ود م-ر # يعني-ه ، فأي-ام فھ-ذا  يع-اني م-ن تش-ابه ا!، #والفاكھ-ة خضر معسكراتھم بال

 ينث-ر، عمل-ه ف-ي الس-ابعة ص-باحاً  أيب-د  ،اھيم اللق-اني بمنطق-ة روكس-ي ب-رإبذات العنوان بشارع 
خل-ف حليم-ة موع-دھا بع-د الس-ؤال تل--و الحك--يم ، ل-م تُ  ي-ات ال-ذكرآ ىل-إ ويس-تمعم-ام المح-ل أالم-اء 

  .أو#دھا وقفت تنتظر ومعھا  في السابعة تماماً والسؤال ومازالت الورقة بيدھا 
بقامت-ه  انتباه حامد وھو ينحن-ي عل-ى ب-اب المح-ل وبي-ده بض-عه مف-اتيح ليرتف-عأثارت ة أالمرھيئة 

تري-د وبع-د ت-ردد ظ-ر ليع-رف حقيقتھ-ا وم-اذا نتا ،مل أليه في تإة ترنو أومعه الباب ومازالت المر
أشاحت بوجھھا ودفعت يده بكبري-اء ،  ھاخرج بعض القروش وضعھا في كفأدس يده في جيبه و

 :  
 لم أت إليك !تسول . -
 يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم . -
 انا حليمة زوجة شعيب . -
ً ومن يكون شعيب -  ؟  ا
 الكوامل بعد وفاته .بن عمك ، تركت اشعيب كمال الدين  -
 ره منذ زمن بعيد .أ# N ، لم إله إ،  # متى مات شعيب  -
     من حوالي سنتين ، مات ب? مقدمات .  -
 و#دك ؟  أوماذا تفعلين مع  -
ن تمنع دمع-اً ج-رى دون أحاولت حليمة  ن تساعدني في تربيتھم أريد العمل عمل ربنا ، فقط اُ  -

   جدوى 
 اق موجود .، الرزّ  ھماً حملي # تبكي و# ت -

بات-ت ، ل-يھم بالمح-ل فھ-و ف-ي حاج-ة إو#دھا بالعم-ل ألحاق ن وعدھا حامد بإحليمة بعد أنت اطمأ
  لحين توفير سكناً لھم .سرته أُ و#دھا في بيت حامد وحليمة مع أ

 قاربتموضع ترحاب من فھيمة زوجة حامد ذات الجمال المحدود والوزن الزائد ،  نتكلم 
حليمة في  ،ول يوم أرھقتھا الغيرة من أكانت ية ربعينأ ،، ربما تكبرھا بعامين في العمر  حليمة

ة مع كل علنت عن نفسھا دون مواربنوثة أنوثة رغم مظھرھا البائس ، اُ تضج اُ  الثامنة والث?ثين
عينين زرقاء الياه  إبع لكنه الجمال الذي منحھا N غير مقصودة بالط التفاتة ولمحة ونظرة عين

وروبا ، وفھيمة الموت أھون عندھا من بقاءھا في بيتھا نھا وفدت إلى القاھرة من اُ أفي غرابة وك
جبين ب? مناسبة ربما وكان #بد من الحديث مع حامد بعبوس الوجه والنظر شذراً وتقطيب ال

ً عرھا زوجھا اھتماما لم يُ ولمّ ، لم بھا ألى ما إللفت نظره  # تدرى ما بھا انفجرت باكية وحليمة  ا
  انفردت فھيمة بزوجھا في الحجرة المجاورة :  وتربت على كتفيھا ،

 أبي ولن أعود . بيت مد ، اتصرف بسرعة وإ# سأذھب إلىحا -
 . ماذا حدث ؟ ناقصك شيء ! لك أن تأمري  -
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 حد آخر .ن يكون البيت بيتي وليس بيت أأيد ر# شيء ، فقط اً  -
 غير شيء ! يا فھيمة ، ھل تالبيت لك  -
 نعم تغير كل شيء ، اھتمامك الزائد ! والد#ل ب? مناسبة .. -
  فھمك ! ماذا تقصدين ؟ أ#  -
 .ترك لك البيت أس من الغد ، ىھ أونا أما إ، حليمة ، حليمة ،  ىقصدھا ھأ -

ف-ي  ھاءت بح-رج ب-الغ وراح-ت تلمل-م أش-ياذن حليمة التي ش-عراُ  ىلإ ىارتفع صوت فھيمة وتناھ
  صمت .

تدارك حامد ا!مر حتى يفض ا#شتباك بين حليمة وبين زوجته الت-ي ل-م تع-د تطي-ق البق-اء لحظ-ة 
ديب عباس حجرة فوق سطح منزل ا! لىإحليمة التي انتقلت مع أو#دھا ذكر فيه اسم في مكان يُ 

حم-د حم-زة الخ-ادم ه علي-ه أالمج-اور لمح-ل حام-د ، دلّ-  شارع السلطان سليم 13 -محمود العقاد 
  عباس العقاد .بخاص ال

خر من الش-ارع على الجانب ا8، وفقد زادت حركة البيع والشراء في المحل  حامد بحليمةتفاءل 
م--ع م--ن يرتادھ--ا ص--فوة المجت  جنبي--ة تبي--ع الكت--ب ا! مح--?ت كثي--رة ومكتب--ات ت الب--واكي، تح--

آف-و المكتب-ة مح-ل  ج-واربو عب-اس العق-ادا!ديب  منزل ىعل اب المتردديندباء والكتّ المثقفين وا#ُ 
والفاكھة كن-وع م-ن المس-اعدة بعض الخضروات سرة حليمة بب حامد على تزويد اً أد ،للتصوير 

 ، لية وحساس رقيق بالمسؤإ فهوتسامح يغلّ طيب خاطر عن  مھاو الصدقة دون علم زوجته ، قدّ أ
Pحساس ذلك اP لعم-ل بمح-ل لأما محم-د فق-د انتق-ل    للعمل عنده  وفاضلعطية لحاق كان دافعه

ب-وه  إل-ى مص-ر ف-ي أعق-اب الح-رب العالمي-ة ا!ول-ى أأرمني ا!صل وف-د م-ع آفو آفو للتصوير ، 
عش-ق ف-ن التص-وير أب-ا ع-ن ج-د حت-ى اس-تقر ،ونجاته من مذابح ا!رمن قبل ث?ثين عاماً مضت 

ف-ن خل-ص لأو ان-تظم محم-د ف-ي العم-ل  ي تحت البواكي على الجانب المقابل لمحل حام-د الفكھ-ان
فق-د م-ا ش-قيقه عطي-ة أواجه آفو كما ك-انوا يطلق-ون علي-ه ول الخخلص له معلمه ا!أتصوير كما ال

ً وض-ععلى عربة يد مع أخيه فاضل عمل  ف-ي  ابھ- انيطوف- اراح-وعليھ-ا م-ن الخض-روات ق-در  ا
 من-ه ث-م اقص-تو ينعليه أ ا، يضيف خرىمرة اُ المحل  إلى ابما تبقى منھ اجاورة ويعودالشوارع الم

وق-د و#دھ-ا عص-ر ك-ل ي-وم ة تنتظر أوحليم حوال شيئاً فشيئاً لكرة من جديد ، تحسنت ا!ا ايعاود
حياتھا مع شعيب  تذكرتومازالت تجتر أحزانھا بين الحين وا8خر ، عتاب الشباب وقفوا على أ

نھ-ا أرى لتم\ عينيھا بھا ولكن حس-بھا اشتاقت إلى آمنة كثيراً ، ودت لو عادت للصعيد مرة اخُو
   ليصبح واحداً من أعمدة اPنشاد الديني في صعيد مصر  ين أھلھا وقد ذاع صيت زوجھاعيش بت

م-ه التص-وير الفوت-وجرافي ف-و ووث-ق في-ه وعلّ آحب-ه الخواج-ة أفعمل-ه وك-ان أمين-اً ل  أخلص محم-د
 نم-نھ المص-رياتعلي-ه النس-وة  أقبل-تك-ان محم-د فنما يمثل نج-وم الس- وسيماً   ف?م ا!وتحميض 
، فھ--ذه فرنس--ية  !خ-رىتنق-ل م--ن واح--دة ، وھ--و الخج-ول ص--احب المغ--امرات  رىأخ--وجنس-يات 
 ، لكنه ي-أبىتعرض عليه الزواج  واخُرىنه فقير أ وھي تعي تماماً   يومولو يضاجعھا ن تتمنى أ
  .مه كذلك تكاد تكون فرنسية مثلھم و# الشعر ا!صفر فأ ينيكن شغوفاً بزرقة العينلم 
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يشدو ويصدح سمعه صوت عذب  العقاد جالس على مكتبه تناھى إلىب عباس ا!ديبينما 
لصوت ، ترك ما في يده اصدر محاول معرفة وعبثاً  ،في تلك ا8ونة  شاعتغنية بكلمات اُ 
، سارع كثر فأكثر للصوت المنبعث من شقة عضو مجلس النواب جميل بك أصغي وراح يُ 

راديو جديد ، في ذلك الوقت  ليبارك لجيرانه شراؤھمول الطابق ا! ىلإبارتداء الروب والھبوط 
  طرق الباب بلطف فخرجت له سيدة المنزل :  ، قتناء الراديو حدث يستوجب التھنئةإكان 

 . لف مبروك على الراديو أمبروك يا ھانم ،  -
  ستاذ في دھشة : نظرت منيرة ھانم ل\

 . ونشتريه مور ، ربنا يسھل ا!صحيحا ًليس  -
درت الفتاة التي غا، تلك زينب صوت   ،الصوت الشجي  ةستاذ وتساءل عن صاحب!ااستغرب 

لم  بيھا وفاة امُھا وأسرته بعد القاھرة للعمل في بيت جميل بك واُ  ىقريتھا بكفر الزيات وقدمت إل
صوت شجي زينب ل   بالمحلة تزوجت بأحد عمال النسيج # شقيقتھا خديجة وقدسرتھا إأيبق من 

كذلك وحمد حمزة وخادمه أديب عباس العقاد ان ومنھم ا!فيھا ، تعاطف معھا الجيرحبب الناس 
القاھرة من قبل مما زاد من خوف منيرة ھانم عليھا  ھااقدملم تطأ ،  وأو#دھاالست حليمة 
حتى تتزوج  اPخت?ط أو اPلتفات إلى أي رجلما توصيھا بنفسھا وتحذرھا من  فكانت دائماً 

في السابعة عشر من عمرھا ، لم تكن بالفتاة زينب ، ة الخطرة من العمر بر تلك المرحلوتع
،  وعةخمرية اللون كانت ذات قوام نافس صوتھا ر، الدميمة لكن جمالھا من نوع خاص 

استقر في لية ووعدتھا الست منيرة بتحمل تكاليف زواجھا لو صادفت بن الح?ل ، شعور بالمسؤ
عيناھا تتبعه في شغف في  عنھا راحت ، ورغماً زينب  قلب ووجدان جميل بك وزوجته تجاه

حتى  ورد وجنتاھا خج?ً تت ، سما لما اعتراھاإخوته ، لم تعرف إمه ومن بين أيابه مع إذھابه و
تحية لقت عليه أذا إعثم قلبھا في رجفة ويرتعش صوتھا يتلومامھا صدفة أمر ذا إتكاد تذوب 
# أتحذيرات الست منيرة  تتذكر، لمن تبوح   قروية صابتھا الحيرة ذات المشاعر الأالصباح ، 

ً ته مختلفأحتى تتزوج مما زاد من حيرتھا ، رتقترب من رجل  ه يخوأفي كل شيء عن باقي  ا
جمال فكانت تتعمد  ىعل زادته جما#ً وزته حتى م?بسه مختلفة ، ميّ  ،فيما اختاره من عمل  ىحت

صوير ومحمد ھناك محل آفو للت،  الحاج حامد السير تحت البواكي في الوجھه المقابلة لمحل
   م عطية ى الست حليمة أو كما ينادونھا ألاً من التودد إبدزينب ليھا ، لم تجد إيتابع عمله # يلتفت 

حكايات عن الصعيد عبر عليھا الصباح وتسعد بالتواصل معھا  ، تلقي منھا بحاولت التقر
 حاديث تتعمدومن خ?ل ا!النساج عبده زوجھا الحديث عن شقيقتھا خديجة وزينب فتبادلھا 
محل آفو ثم تغير  ىلإ، قد تشير محمد  ىلإشارة عن فاضل وعطية وكيف حالھم دون اPالسؤال 

كر اسم ذُ  كلماوما يعتريھا من خجل زينب دركت ما تمر به وبذكاء من حليمة أ، مجرى الحديث 
ليمة بأنھا اختارتھا زوجة ا الست حتوطدت الع?قة بينھما حتى كان يوم صارحتھ   محمد 
 ،يلة و# تعرف كيف مرت في تلك اللالنوم ، لم تصدق ما سمعته ولم تعرف  و#دھا!جمل أ
ب وكل من تركوھا ورحلوا ، كيف جاءت م وا!وتناوبت عليھا ذكرى ا! العذارىح?م داعبتھا أ

حين اصطحبتھا الست  بيراً ك الزيات وكيف لعبت الصدفة دوراً  من تلك القرية الفقيرة بكفر
سيدة نھا خادمة و# أشعرتھا بذلك أزينب بيتھا ، والحقيقة لم تشعر منيرة من ھناك لتعمل في 

  سرة  .واعتبرتھا واحدة من ا! بداً أ المنزل
،  13الصالون بشقة العقاد بالطابق الثاني في المنزل رقم  عقديُ مساء يوم الجمعة من كل اسبوع 

من خلف زينب دتھم شاھدب ومن الفنانات كثيرات م الفن والصحافة وا!نجورواد الصالون 
، لھا متابعة الضيوف ، من جاء مترج?ً ومن توقف بسيارته في محاذاة المنزل  النافذة ، راق

حمد أوبين الست حليمة ، حكت لھا عن نوادر عم زينب وبمرور الوقت توطدت الع?قة بين 
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، توطدت ع?قتھا كذلك مع وله نوادر كثيرة مع كل من عرفه حمزة وكان يعمل في بيت العقاد 
  ما كانت تلمح محمد يتناول الطعام مع شقيقيه . عم حامد وكثيراً 

 ھ--ارھ--ة وراح--ت ترمقطل--ب الس--ت مني--رة الت--ي انتظ--رت بُ  ىعل-- فنج--ان قھ--وة بن--اءً زين--ب ع--دت أ
مانتھا وخجلھا أھرة ولى القارجع يوم اصطحبتھا من كفر الزيات إنھا تستأبنظرات ذات معنى وك

ھا ش--عرتأ ىحت-- ملتھ--ا ط--وي?ً س--رة ، تأك--ون لھ--ا بي--ت واُ ين أل--زواج ويض--اً ف--ي اأالش--ديد ورغبتھ--ا 
م عطي-ة أأيھا ف-ي الس-ت و مواجھتھا به ، سألتھا عن رتود الحديث فيه أ ن ھناك شيئاً وبأبالحرج 

ح-دھما و تق-دم أع-ن رأيھ-ا ف-يھم وم-اذا ل- اوفاض-ل وراح-ت تس-ألھ و#دھ-ا عطي-ةأ ىل-إثم عرج-ت 
مكافح-ة  س-يدةفھ-ي م عطية أ ىثنت علأغاية الحرج ،  فيزينب لخطبتھا ، ماذا يكون موقفھا ؟ و

ھرة حياتھ-ا الق-ا ىل-إو#دھا بعد وفاة زوجھ-ا وترك-ت قريتھ-ا ف-ي الص-عيد وج-اءت أ ىحافظت عل
ت أ، ھدّ  في حرج بالغ  # تحر جواباً زينب خرى وعادت منيرة السؤال مرة اُ أ، زينب تشبه حياة 

   :تربت على كتفھا وتعيد السؤال  وھىالست منيرة من روعھا 
 يك في محمد . أما ر -
 ! ابن الست حليمة  -
 كثرھم وسامة .ه وأيخوإھو بعينه ، أفضل  -

  قلبھا . السؤال تلو السؤال فھي # تملك  ن تعيد عليھاما سمعته وتمنت أزينب لم تصدق 
 . بتكالست حليمة حدثتني في أمر خط -
 # رأي لي إذا تعلق ا!مر بمحمد . !بنھا محمد ؟ -
 .. نقول مبروك يعني  -
 يبارك فيك ربنا . -
وش-ك  ىرج-اء ، حلمھ-ا عل-!ف-ي ات-رددت م كلث-وم أغ-اني لص-وتھا العن-ان بأع-ذب أزينب طلقت أ

تھ-ا حت-ى ، م-ا إن رأالس-طح حي-ث تق-يم الس-ت حليم-ة  ىل-شاعت جو م-ن الف-رح نقلت-ه إأ  التحقق 
التي رض ا!برتباط اP ىعلنت بھا موافقتھا علأحسن منھا أبزينب قت زغرودة مدوية قابلتھا طلأ

 ، استأجر محمد مح?ً  فشيئاً  فقد اتسع الرزق شيئاً  خيراً  يھا ، استبشرت حليمةمحمد يمشي عليھا 
ش-كلة ن بقي-ت مولك-و الوقوف ف-ي الطرق-ات أالعربة اليد والطواف في الشوارع بد#ً من  هي!خو

 مس كاليوم وق-د بلغ-وا جميع-اً و#دھا ولكن ليس ا!أمس كانت تسع حليمة وبا!، الحجرة الواحدة 
،  ھم محم--دوس--طأوص--غرھم فاض--ل أب--رھم عطي--ة ف--ي الحادي--ة والعش--رين وكأ،  مرحل--ة الش--باب

ن ش-قة ص-غيرة ول-و م-ن حج-رتين وراح-ت تبح-ث ع-ذل-ك  ا!م درك-ت أضاقت عليھم الحج-رة ، 
لتحميه من نفسه وأن يكون ل-ه مر حتى تنتھي من زواج محمد وا#طمئنان عليه أرجأت ا!لكنھا 
نفس--ھا زوج--ة لمحم--د ،  لحل--م ك--ل ليل-ة ، ت--رىا وعاش--تف-ي الخي--ال زين--ب ق--ت حلّ وزوج--ة ،  بي-ت

للتس-لل داخلھ-ا معھ-ا ح-وار وتب-اد# زين-ب  ذل-ك فجلس-ا إل-ى اھمنيرة وزوج ت#حظم ا!وبعاطفة 
 الفنج-انزين-ب وض-عت  ، مانة لديھم لح-ين زواجھ-ا أ ىتاة اليتيمة فھتجاه الف قلباھمايطمئن  ىحت
  خرة القھوة ودار حوار : مع أب السجائرواختلط دخان مام جميل بك أ
 نت بنت ح?ل .أا يتمم لك بخير ، ربن -
  ربنا يخليك يا ستي . -
ن ش-اء ، وإ ولن نتركك إ# وأنت في بيتك مع زوج-ك يضاً بنتي بالضبط وأمانة أاأنت في مقام  -

 رأسي بين الناس . نN تشرفيني وترفعي
ً ماعتبريني أ  و#د لك م?بس وجھاز ، سيكون لك بيت وأسيكون  -  لك . ا

   : بالدمع  عيناھابكلمة وفاضت زينب لم تنبس 
، ي تيا س- ي، اطمئنشرفي وعزوتي أنتم أھلي و # اليتم # أعرف ماذا أقول ، وأنا لم أعرف إ -

 .  سك كما شرفتنيع رأسأشرفك وأرف
بالفتاة التي تفرط في نفس-ھا فكان-ت كم-ا ج-اءت م-ن كف-ر زينب اطمئن جميل بك وزوجه فلم تكن 

قل كلمة ترضيھا ، تحب بمشاعرھا وكل جوارحھا وم-ازال ، أقروية المشاعر في نقاء   الزيات 
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ا حت-ى ك-ان محمد يعمل بدأب مع الخواجة آفو وقد استقر شقيقيه بمحل الخض-روات الخ-اص بھم-
  منادياُ  : تھلل صوت الخواجةف?م وطباعتھا محمد مشغول بتحميض ا! بينمايوم و

 ؟ن تصبح موظفا ًمحمد ، أ# تريد أ -
 !ين كيف وأ؟ أنا  -
  .ختبارات بشرط أن تجتاز اP ع جريدة شمس النھار بشأنك فرحبواتحدثت م -
 ..لتصوير امنك تعلمت فن ، علمي نت مُ أنا لھا وأو -

من  ن اجتاز كافة ا#ختبارات ببراعة وسط دھشةد بجريدة شمس النھار مصوراً بعد أالتحق محم
جاد التص-وير الص-حفي ال-ذي يختل-ف بطبيع-ة الح-ال لى أخرى حتى أإل من مرحلة قاختبروه وتن

كي-ف ك-ان   ت-ب ل-ه اراف أول وھ-و يتن-اول م-ن الص-رّ زين-ب تذكر   عن التصوير الفوتوجرافي 
ف-ي ت-دبير  Wس-راعلم\ وجدان-ه ودفع-ه  شعور با#متنان  ميلة مثل صوتھا ، جروجھھا بشرة خي

ع ب-الزواج حت-ى اPس-را ه عل-ىوحثت- خي-راً زين-ب أم-ه تعيين-ه وأوص-ته ب نفقات الزواج  ، باركت
،  وأم-ه فق-ط زين-ب مك-ان أوس-ع وأرح-ب ، ل-م يك-ن محم-د ش-ديد ا#رتب-اط ب ىه إل-يخوأتنتقل مع 
ي وشارع إبراھيم اللقاني بشكل غير طبيعي فاختار ش-قة # تبع-د ع-ن بمنطقة روكس ارتبط أيضاً 
 ،ه فاض-ل وعطي-ة ي-خوأامع وشارع ھارون إخوة م-ثلھم مث-ل فميدان الج كثيراً زينب جميل بك و

ستقرت الجديدة  ھنالك االشقة يجار ھا بالوظيفة الجديدة وبأول راتب حصل عليه ومعه عقد إبشرّ 
  ياتھا .في حمرحلة جديدة  لتبدأزينب 
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من  ة تعفه وتحفظ اسمه بد#ً أامر ىلإابنھا فھو كرجل في حاجة  ىعلنت حليمة بزواج محمد اطمأ
خ-ذت ألق-رن الماض-ي ش-اعت مھن-ة ال-دعارة وربعيني-ات اأون-ة م-ن ، في تل-ك ا8التنقل بين النساء 

ن-ت ك-ل أماكن بعينھ-ا فاطمأدارة زمة Pبل ومنحت التراخيص ال? اعترفت به الدولة رسمياً  شك?ً 
ج-واء بحك-م الرغب-ة ع-ن تل-ك ا! بعي-داً  ب-اع وتش-ترى ، ل-م يك-ن محم-داً ت ف-ي نفس-ھا س-لعة تُ أمن ر

زينب ة ، ومنھم أمن عمره ، قوي وسيم مطمع لكل امرفلم يزل في الحادية والعشرين  والسن معاً 
ل-م ينظ-ر محم-د لھ-ا كغيرھ-ا م-ن الفتي-ات    كفتاة شريفة تريد الستر وا#ستقرار مع من شغفھا حباً 

ك ، تحبُ  نادرةنوثة منحھا N اُ ھا م ، ومع رقة حالأُ ن N خلقھا لتكون له زوجة وأيقين  ىوكان عل
ص-درھا متس-ع لعق-د  ىب-الترتر والخ-رز وعل- ىرأسھا منديل محل ىجسدھا وعل ىالم?ية اللف عل

ل-ه فھ-و   ، تس-عد بخض-وعھا اً رة أس-عدتھا كثي-رغي-  غي-رة زوجھ-ا  ث-ارأمم-ا ملون يخل-ب ا!لب-اب 
ط-اح أالغموض شيء محي-ر ف-ي شخص-ية محم-د كان ، حين تخضع زينب ا!سد حين يزأر وھي 

 بداً أع?قة الفراش التي لم يقصر فيھا فكانت له حياته الخاصة بعيداً عن الطعام والشراب وھا بعقل
ل-ة عق-ب عودت-ه م-ن عت-اد الخ-روج ك-ل ليكانت تنتظرھا بفارغ الصبر من يوم 8خر ، ا ھانأ ىحت

م-ن ش-باب ش-ارع  ئهص-دقاأل-ه لع-ب ال-ورق م-ع  ط-ابزھار بشارع توفي-ق ا! ىالجريدة وفي مقھ
ل--ى مح--ل الخواج--ة آف--و إج ع--رّ ين--اطق المج--اورة وف--ي نھاي--ة الس--ھرة اب--راھيم ومي--دان الج--امع والم

وش-راب فل-م يك-ن آف-و طراف الحديث بين طع-ام أذبا يتجا  يام عشر سنوات مضت أيسترجع معه 
من غفوتھ-ا ف-? زينب تستيقظ  ،شقته بشارع ھارون  ىلإو# المحل غرباء عنه  ثم يعود مترج?ً 

 وبيت الست منيرة فقد دأبتزينب  تكاد تعرف النوم ومحمد خارج البيت ، لتستمر الحياة بين بيت
وف ، وكي-ف ح-افظ ليھ-ا م-ن مع-رإس-داه أل-م ت-نس م-ا زيارتھا وا#طمئنان عل-ى جمي-ل ب-ك ،  ىعل

    : سألھا في قلق ،عليھا كابنته 
  ماذا عن محمد ؟  -

 الحمد [ بخير . -
 كيف حاله معك ؟، ن شاء N الجريدة ؟ سيكون له مستقبل كبير إوماذا عن عمله في  -
  . فھمه [ ، لكن ھناك شيء # أالحمد  -
 كيف ؟  -
 # يغضب .. أله حتىكتوم بطبعه وله حياته الخاصة وأخاف أن أسھو  -
 فھمك ! ألم  -
 يسھر كثيراً خارج البيت . -

  التفتت الست منيرة : 
 تغارين عليه ؟  -
 وھل في ذلك عيب ؟  ، نعم -
 . امعك كل الحق ، ربنا يسعدكم -
ليست الغي-رة وح-دھا ، مص-روفاتنا مح-دودة ج-داً ف-ي البي-ت وق-د ص-ارحني بحقيق-ة راتب-ه الت-ي  -

 # أعرف كيف !ولوس معه تتبخر في أيام تكفي وزيادة لكن الف
ً زينب وجه جميل بك وھو يدس في يد  ىسى علع?مات ا! بدت   من المال :  مبلغا

ي ما محم-د فس-يكون ل-أبدأً أذا احتجت شيء فھذا بيتك ولن نتخلى عنك إوزينب دبري نفسك يا  -
   .ن آخرأمعه ش

 على الست منيرة .ما جئت إ# !طمئن  أرجو أ# تخبره بحديثي معكم ، -
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ثار آحجرة الست حليمة وقد بدت عليھا  سطح المنزل حيث ىلإالبيت بل صعدت زينب لم تغادر 
حدھم المرور عصر كل يوم ليحمل الطع-ام أعطية وفاضل ، اعتاد ل غذاءتعد طعام ال ىالتعب وھ
Pيام قليلة من أ بمحل الحاج حامد الذي عاد منذ الشارع مروراً  ىلإخيه ، ومن ھناك انطلقت له و
 ىل-اتجھ-ت إ ميدان الج-امع ومن-ه ىلإوصلت  ىقدام حتعلى ا! لتمضي في طريقھا سيراً  الحجاز

زوجھا عن-د جمي-ل ب-ك ومني-رة ھ-انم حيث تقيم ، دار في رأسھا كل ما ذكرته عن  شارع ھارون
منھ-ا  ، فھ-و ال-ذي جع-ل ن تع-يش بعي-دة عن-هأ# يمكن وزوجھا ب ومحمد م وا!فھم لھا بمثابة ا!

ما ن-وع م-ن القل-ق والخ-وف نإ، لم يكن ما ذكرته بمثابة شكوى وشعرھا بھويتھا الحقيقية أة وأامر
محم-د ل-م يتغي-ر و# يب-دو ل-ه  ، يضاً فلن تك-ذب عل-ى نفس-ھاأصدقاء السوء ومن النساء أعليه من 

م--ازال يع--ود م--ن ، ن تفاتح--ه ف--ي مص--روف البي--ت أ# تج--رؤ  وھ--يتغيي--ر ف--ي المس--تقبل القري--ب 
 ىل-إتخط-اه ب-ل بلع-ب ال-ورق  كث-ر فل-م يكت-فأكث-ر وأت-دھور الح-ال لي خرة أالمقھى ف-ي س-اعة مت-

ھر ف-ي لع-ب ال-ورق يعوض-ه عم-ا ينفق-ه ك-ل ش- ن ي-ربح م-ا#ً ف-ي أم-?ً أالرھان على سباق الخيل 
اني فك-ان يحي-ا حي-اة م-ت-ه ا!غرّ ، # الخيل التي تراھا في الشوارع والطرقات إ# تعرف زينب و

جي-داً لك-ل الق-راءة فك-ان قارئ-ا ًفك-ان # يجي-د الكتاب-ة أم-ا نه لم يتعلم بالقدر الك-افي أرغم العظماء 
ن رأى أبع-د  وس-امته جن-ت علي-ه كثي-راً  ،ھرام وجريدة شمس النھار الصحف خاصة صحيفة ا!

 مھي-ب الطلع-ة #  حذي-ة ن-واع الب-دل وا!أفخ-ر أ، يرت-دي  ح-داً أذاته في مرآة الوجود ، # يعجب-ه 
حيات-ه  اس-تمرت ، ل-ف حس-ابأالرج-ال م-رض ويعم-ل ل-ه  ه أع-ين النس-اء مم-ن ف-ي قل-وبھنأتخط

 الست ى# ل?طمئنان علإلم تبرح بيتھا زينب وبين الجريدة وكذلك  ىبين البيت وبين المقھ متنق?ً 
 وھ-ىم-ا اُ خب-ار الحم-ل ومت-ى تص-بح ألھا في قلق ولھفة عن أمنيرة والست حليمة التي راحت تس

تس-تقر حياتھ-ا م-ع  ىيشوبھا اللوم حتالحمل بنبرة  ىرادة N وحليمة تحثھا علإشيء بكل : تردد 
ن كان-ت إن ت-درك ذل-ك أوعليھ-ا كث-ر أكث-ر وأطفال يربط-ون الرج-ل بالبي-ت وبالزوج-ة محمد فا!
  .ن تستمر حياتھا ب? متاعب أتريد 
 ىكث-ر مم-ا تفعل-ه ھ-أالھ-واجس ول-م تع-د ت-دري م-اذا تفع-ل في حيرة وتناوبت عليھا زينب وقعت 

ناك وصفة للحمل #ستعانت ذا كانت ھإسألت الست حليمة عما  ،وغيرھا من النساء في الفراش 
بب--وادر الحم--ل زين--ب وم--ع الش--عور ب--القلق واس--تمرار الع?ق--ة ش--عرت ، مر ل--يس بي--دھا بھ--ا ف--ا!

ً م-ر اھتمام-زوجھ-ا ال-ذي ل-م يع-ر ا! ىل-إمستبش-راً وراح-ت تنق-ل البش-ارة  فانطلق وجھھا فس-باق  ا
ھ-و  م-ن الم-ال ال-وطيس ربم-ا رب-ح مبلغ-اً  خ-ذه بعي-داً والمب-اراة الليل-ة حامي-ةأالخيل ولعب الورق 

عل-ى زين-ب حرص-ت امتدت أشھر الحم-ل وق-د المتتالية ، يه لتعويض خساراته إلحوج ما يكون أ
وبص-وت المنتص-ر  س-طحال ىل-إجميل ب-ك ، ص-عدت  ىحليمة في حجرتھا بعد المرور عل زيارة
نجب-ت أن أس-وف تص-بح ج-دة للم-رة الثاني-ة بع-د ف ش-ديداً  ت حليمة بنبأ حملھ-ا ففرح-ت فرح-اً خبرأ

ً مأابنتھا آمنة طفلين تو ل-ى ش-قة ص-غيرة إل?نتقال تأھباً عقب  ىالحجرة كانت مقلوبة رأساُ عل ،  ا
وعطية يستعد لم تعد الحجرة مناسبة ،  ھا افي منطقة سراي القبة القريبة من روكسي ومعھا ولد

  في حي المرج . بيتھا ليعيش ىلإحد التجار ولسوف ينتقل أللزواج من ابنة 
بخي-ل  ،م?محه   أن تقرأطوار # يمكن غريب ا!،مه مع اُ  صغرھم تصرفاً أه ويخوأكبر أعطية 

م-ا كان-ت تش-كوه  أكثي-ر، # القلي-ل إمه فكان # يعطيھ-ا اُ  ىصير القامة بشكل ملحوظ ، بخيل علق
ب-اراً بأم-ه  حنوناً    هومحمد على النقيض من،  خر ليكوّن بيتاً لقرش بجوار ا8ه ، يضع ايخوأ ىلإ
# إخي-ر فل-م يب-ق  ىلھ-ا عل-من يكم-ل حأودعت لھ-ا زينب استراحت له ولك?مه كما استراحت ل ،

شقتھا الجديدة بمنطقة سراي  ىلإحليمة  يام قليلة انتقلتأاً ، وفي غضون مشھر وتصبح اُ أبضعة 
رغ-م ھ-ا فاطمة المرجاوية وانتق-ل ليع-يش ف-ي بيت ىضل وعطية الذي عقد قرانه علھا فاالقبة ومع
 ت-ه وب-ين عمل-ه ف-ي مح-ل الخض-روات م-عاستئجار سكن مستقل لتستمر حياته ب-ين بي ىقدرته عل

ل-م  بداً أمع زبائن المحل من النساء لكنھا فترة دون زواج لم تخلو من مشاغبات  ظلفاضل الذي 
الصعيد في اللغ-ة  طباععطية وفاضل  ىو# حتى وسامته فقد غلب علمشاغبات محمد  ىلإترق 

م-ن ھ-وج غي-ر المحس-وب ، محم-د م-ثلھم ع ا!والم?بس والتصرفات حتى طريقة السير وا#ندفا
لھجت-ه  ىجان-ب حت-!خ-ر ف-ي م?ب-س عص-رية تناس-ب المص-ريين واآالجنوب جاء لكن-ه ش-خص 
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لھ-م أش-قاء   ةث?ث- ،س-خرية م-نھم وم-ن جم-ودھم س-بيل ال ىعل- حيان-اً يتحدث بھ-ا أ ، تغيرت تماماً 
ل-م ، ق-ه نفاإكس-ب الم-ال و ىفضلھم ، م-اكر ف-ي ذك-اء ح-ريص عل-ألم يكن فاضل طباع مختلفة ، 

عطية  يهلإن وكذلك تحدث أمحمد في ھذا الش مه وقد تحدث معهاُ  ىيبخل على نفسه لكنه بخل عل
ً تخصيص مبلغ ىواتفقوا عل  ظل ا#تف-اق س-ارياً  نفسھا  ىق منه علھم كل شھر لتنفممن المال ! ا
  بين ھذا وذاك تنتظر لحظة المي?د . زينب و حياناً أويستمر  يتعثر حيناً 
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مومة ، تاق-ت نوثتھا دون اُ ة ، لن تكتمل اُ نتظر اللحظة التي تنتظرھا كل امرأتزينب يام ومرت ا!
ن زاد ل-ت حركتھ-ا بع-د ألطف-ل م-ن دمھ-ا ، ثق م-اً ن تك-ون اُ ودتھا في أح?مھا أرا ا!مومة ، كمإلى 

أيض-اً وتورم-ت ق-دماھا  الخلف قلي?ً  بطنھا وتغيرت مشيتھا فمالت إلى خبعد يوم انتف وزنھا ويوماً 
واتي حملن من قبلھا ع-ن س-ر تل-ك نفھا حتى شعرت بالقلق وراحت تسأل جيرانھا اللوتغير شكل أ

ب-ين ھ-ذا زين-ب مول-ود ذك-ر وم-نھن م-ن ك-ان لھ-ا رأي آخ-ر ون المن بشرتھا بأ ، منھنعراض ا!
، ف-ي  يام وتس-تحثھا عل-ى المض-ي ق-دماً ت?حظ ما تغير منھا وتعد ا! ي?ً مام المرآة طووذاك تقف أ

ش-فتيھا ف-ي محاول-ة للتحم-ل وحت-ى #  عض-ت عل-ى،  ھ-اوجھ ىل-م عل-ذلك الصباح بدت م?مح ا!
ً تزعج زوجھا المشغول دائ تض-ع  ىفي سباق م-ع ال-زمن حت-زينب وبلعب الورق وسباق الخيل  ما

لكنھا # تملك  ھان يسأل ما بھا مما أغضبأعمله دون  ل\لم ، غادر محمد إلى مولودھا وتضع حداً 
صرخاتھا مع  تلم وانطلقوكيف لھا وھي تتمنى رضاه ، لم تتحمل ا! الغضبظھار إ ىأة علالجر

ت مني-رة المستش-في القري-ب م-ن بي-ت الس- ديدة ، حملھا الجي-ران إل-ىبحياة ج يذاناً إصوت المؤذن 
ص-رخات ولي-دھا الواف-د  ى# عل-وھناك طغى عليھا ش-عور ا!موم-ة ول-م تش-عر بنفس-ھا ول-م تف-ق إ

غش-يه و ملھا محمد جيداً ذا نطقت باسمه شھادة المي?د ، تأھك  محمد شعيب  سعدالدنيا  الجديد إلى
ً الفرح فقد أصبح أ حس-اس ، ربم-ا اتف-ق أو اختل-ف م-ع إم-ن قب-ل  ، إحساس ل-م يجرب-هرة ول م! با

زين-ب يوليو فاتحة خي-ر عل-ى  حساس مختلف ، والحقيقة كانت ثورةلكنه في كل ا!حوال إ زينب 
ى إنج--اب طف--ل آخ--ر بينم--ا محم--د مش--غول بعمل--ه ل--فق--د أنجب--ت ابنھ--ا م--ع بداي--ة الث--ورة وتطلع--ت إ

ورث ع-ادة ، الح-ظ ك-ان لكن-ه عني-د  خفق ، قليلومن أ مقھي ومن فاز في سباق الخيلصدقاء الوأ
ن يقتل من كان فمن غير المعقول أ مختلفجداده في صعيد مصر لكن الثأر ھنا أ عنا!خذ بالثأر 

ة الق-وة والمھ-ار ىالح-ظ # عل- ىعل- ن يواص-ل اللع-ب والرھ-ان معتم-داً ف-ي خس-ارته وعلي-ه أ س-بباً 
ً حيوھكذا مضت حياته من خسارة إلى أخرى ، أ يته خالي الوفاض بعد صرف ب ىلإكثيرة يعود  انا

ق--د زادت م--ه الت--ي تھ--ديء م--ن روعھ--ا ، فاُ  ىل--إظھ--ا وتش--كو تن--دب حزين--ب ي--ام قليل--ة وأراتب--ه ب
ك-ل خس-ارة وھ-ي # تج-رؤ عل-ى  عق-ب # بالكاد ومحمد يبدو مھموم-اً إالمصروفات ولم تعد تكفي 

وعلي-ه ا#ھتم-ام  ب-اً أص-بح الي-وم أن-ه أالتلميح ب# بإمواجھته  ىة علأمه لم تملك الجر، حتى اُ  سؤاله
، ربم-ا ش-كت !م-ه زين-ب اوره الش-ك ف-ي م-ه وس-اُ  ىل-إد اس-تمع محم-   زين-ب بابنه مع توص-يته ب

ف-ي  ل-هلي-ه وت-دعو إتنص-ت  ىفض-ل وھ-أي-ام القادم-ة ن ا!أويع-دھا ب- ھ-احال ، فراح يطمئنضيق ال
    .رجاء 

قام-ة والطع-ام والش-راب واP ثليھ-ا ف-ي الح-ديإ ح-تارتا، زين-ب توطدت الع?قة بين حليمة وب-ين 
ح?مھا أعن  حدثتھا،  بسيطة أشياء# إسرار أقة لم يكن !ي منھما سرارھا والحقيأموضع  فكانت
ً ن تصبح اُ أفي عة ورغبتھا المتواض ل-ث?ث ، لق-د  م-اً اُ  ن تص-بحأطف-ال ، تري-د دد من ا!كبر ع! ما

تدعو لھا بالخير فھي تختلف بالطبع عن فاطمة المرجاوية ول وبقي اثنان وحليمة ا!طفلھا نجبت أ
  . سبب التي تكره حليمة ب?

د ع?قت-ه بوال-دھا حس-نى المرج-اوي ن وطّ-أه بعد يخوأمه وغير رغبة اُ  ىقام عطية في بيتھا علأ 
ي و#ده وم-نھم فاطم-ة الت-ل-ه و! قام بيتاً أمحافظة القليوبية وبمنطقة المرج تاجر الفاكھة القادم من 

رت-ه ذكّ   نه لو#ھا ما تزوج و# كان له بيت إسرته ورته بفقر اُ ذكّ    جحيم  ىلإحالت حياة عطية أ
م-\ كرس-يه ، ثقي-ل ال-وزن  ذا جلسإرادة ، مامھا مسلوب اPأبيھا عليه وعطية يقف أبفضل  يضاً أ

 ىحت- ن يح-ل الص-باحإفتستس-لم ل-ه وم-ا # ف-ي الف-راش إ# يج-د نفس-ه ، درجة مستفزة  ىلإكسول 
 ل-ذي اش-تھر بقص-ر قامت-ه زوجھ-ا اطول م-ن أنياب ومخالب ولسان أ ذاتخرى اُ ة أامر ىلإتتحول 

بي-ت الم-رج  عل-ى مش-اعر حس-ني المرج-اوي لتس-تمر حيات-ه ب-ين وھو # يشكو و# ينفعل حرص-اً 
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# ابن-ة ش-يخ إمام-ه  أخ-ر ، ل-م يج-د فاض-ل ال-ذي تطل-ع لل-زواج ھ-و ا8 وبين محل الخضروات مع
ت عقل-ه وقلب-ه وك-ل ذلك الن-وع م-ن النس-اء ، م-\ ىلإ، فتاة من الوزن الثقيل ، يميل  يةالخفر سعد

بيھا ف-ي موض-وع ال-زواج أ ىلإث دفي المھاترات وبصورة مفاجئة تح الوقتع يّ جوارحه ، لم يض
ه ومن محجرة صغيرة في منطقة سراي القبة القريبة من بيت اُ  ىلإشھر قليلة انتقل معھا أوخ?ل 
ھم لك-ل م-ن صبح أبنائھا ، أصغر أمرحلة جديدة في حياة  ألتبد يضاً أه محمد ومن المحل بيت شقيق

 ىل-إ بار المشاكل ب-ين عطي-ة وب-ين زوجت-هخأوبيتھا ، تناھت زينب علق بلكن قلبھا مُ بيت وزوجة 
 ىعل- اتفقوا جميع-اً وقد رأي  وزوجھا وكذلك فاضل وزوجته فكان لكل منھمزينب وسماع حليمة أ
ً عطية ن يكون لأ  و الخ-روج م-نأن كان-ت تري-د الع-يش مع-ه إن تق-رر أوعل-ى فاطم-ة  مس-تق?ً  سكنا

 عطي-ة بريئ-اً ، لم يك-ن  غير #ئقمر أھلھا فأالمعايرة المستمرة وا#ستقواء ب ماأحياتھم بالمعروف 
الفق-ر ل-يس ، ھ-ذا المص-ير  ىل-إكله وكسله وربما طمع-ه م-ا ق-اده فكان توا ليه من حالإفيما وصل 

 و عنوان وكيفأوي القاھرة ب? مأ ىلإه من الجنوب يخوأمه ون يتذكر كيف جاءت اُ أوعليه  عيباً 
بي-ت عطي-ة ، ف-ي نظرھ-ا  رم عليھ-ا دخ-ولان محّ-ك-و#دھا فق-د أالحال ، تشاورت حليمة مع تغير 

وقت ، في تلك الفترة من  أقربيجاد حل في إ، تشاور فاضل مع شقيقه في ضرورة  ليس له بيت
شراء قطعة  عطية ىقل القليل ، اقترح فاضل علأنيات كانت الشقق والبيوت متاحة بيالخمس نھاية
ش-ھر أوبع-د س-تة ن تكون مشاركة فيما بينھما ف-ي ال-ثمن وف-ي البن-اء أ ىبمنطقة الزيتون علرض أ

ومثلھا على اليس-ار قام بھا فاضل  أاليمن  ىيھا بيتاً من طابق واحد ، شقة علمن الشراء أقاموا عل
م-ا أفاض-ل ف-ي البي-ت وف-ي مح-ل الخض-روات وبذلك تشارك عطية و ليھا عطية مع زوجتهإانتقل 
يم-ر ح-ين 8خ-ر في شقته بش-ارع ھ-ارون الرش-يد وم-ن  وابنهزينب د استقر به الحال مع محمد فق

وبي-ت فاض-ل زين-ب بي-ت تتنق-ل ب-ين ذ كانت تقيم بمفردھا بعد زواج فاضل ، تھا إمه في شقاُ  ىعل
وق-د تق-دم بھ-ا  قامة معه حتى يطم-ئن قلب-ه م-ن ناحيتھ-ا ربم-ا احتاج-ت ش-يئاً لWوعطية الذي دعاھا 

خ-ر آنجاب طف-ل فراحت تتطلع Pزينب ما أعطية في شقته ابنھا حليمة لتعيش مع ، انتقلت العمر 
ه كافي-ة أمُ- ىلإقلع عن لعب الورق فلم تعد شكواھا ألية ووكثر ربما شعر بالمسؤأيربطھا بزوجھا 

لم تسترح حليم-ة ف-ي بي-ت  خر تمدھا ببعض المال بين الحين وا8 نيرة التي كانتالست م ىلإو# 
راب ف-ي بي-ت زوجھ-ا بعي-داً غتحتى فاطمة شعرت ب-اP، عطية و# استراحت مع فاضل وزوجته 

وك-ذلك  نجب-ت فاطم-ة طفل-ينأن أطف-ال بع-د شجار بينھما بس-بب ا!الما وقع  بيھا وكثيراً أعن بيت 
 ىلإتجاوز فاضل في حقھا ف? يدعوھا  كذلك لم تسلم حليمة من ة ،فال ث?ثطنجبت من ا!أسعدية 

ف-ي كتفيھ-ا وي-دعوھا  ىفيربت محم-د عل-ليھا إتشكو زينب  ىلإته عليھا فتھرع الطعام مؤثراً زوج
وض-عت   الحم-ل  م#آن عليھ-ا ت-ؤنس زوجت-ه ف-ي متاعبھ-ا وتھ-وّ  ا!ق-ل ىعل-، تقيم معه  أن رجاء
ا مع زوجھا س-نوات لتمضي حياتھاسم  طبيب المستشفى  ىسمته سيد علأ مولودھا الثاني ،زينب 

محم--د  أل-م يعب- ،م-ود و#د ث-?ث آخ-رھم محلھ--ا م-ن ا!بع-د م-ا أص-بح ن قلبھ-ا أوس-نوات وق-د اطم-
ع-ب ال-ورق وس-باق معظم وقت-ه ب-ين عمل-ه ف-ي الجري-دة ول ىو#ده وترك رعايتھم لزوجته وقضأب

وازداد الحال سوءاً مما متعددة وطالت فترات غيابه عن بيته  ع?قات نسائية فيالخيل وقد تمادى 
صبح مح-ل أليسد ديون عليه تراكمت و البيتثاث أوفي مرحلة تالية باع  ،ستدانة اP ىلإاضطره 

من مرتب الشھر ، لم با!جل خذه أن يسدد ما أسرته على عاشة لمحمد واُ إالبقالة المجاور مصدر 
ف-ي ھ-ا ابوأم-ات  سرة تكاد تكون معدمة ،، فھي من اُ ت حياتھا لحظا أحلكفي ذلك زينب تتصور 

  !  ا!طفاليأكل ھؤ#ء  أينومن ين تذھب أوإلى شكو فلمن تمرحلة مبكرة من طفولتھا 
بعد محاولة الثأر ممن ھزمه في عشرات الجو#ت السابقة في عاد محمد من عمله خالي الوفاض 

زين-ب خشيت و#ده ، أيحدق في  في انتظاره بقال الالباب وجد  ىولد، لكن ھيھات ولعب الورق 
البق-ال س-جادة  ىوقدمت إل- حملتھم بعيداً ، أخذھم رھائن لحين سداد ما عليھم ن يأعليھم من البقال 

  زوجھا :  ىلإزينب التفتت لتقيھم برد الشتاء بالتقسيط  جديدة كانت قد اشترتھا 
  نا يدبرھا .بن شاء N رإ -
  .في بعض ا!شياء تصرف ال سأحاولغد لمن ا -
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  ،إ# م--ن بع--ض ا!ث--اث وف--راش # قيم--ة ل--ه  ل--م تك--ن ھن--اك أش--ياء ت--ذكر فق--د خل--ت الش--قة تقريب--اً 
زين-ب كذلك ذھبت استحياء  ىعل إليھاذھب   ،مه # اُ إمام محمد أالحياة صعوبة ولم يعد ازدادت 

    الست منيرةجميل بك و ىلإ
   
  

6  
  

ً غشاط صول الشركسية استجميل بك ذو ا!ُ  وش-كوتھا زين-ب  ىل-إر وجھه وھو يس-تمع واحمّ  ضبا
ات # ناق-ة لھ-م فيھ-ا و# جم-ل لعب الورق والرھان على الخي-ل ف-ي س-باق من زوجھا وتماديه فى

كان-ت دافع-ه الطاولة وف-ي مض-مار الس-باق  ىر والرغبة في تعويض ما خسره علأنما روح الثإو
نفقھ-ا أ ، ما تعرضوا له من حرمانوتجنبھم دھا و#أموال كثيرة كانت تكفي أ، ول ل?ستمرار ا!

ن أوما زاد الطين بل-ه ، ض ما فاته كل شھر طواعية في انتظار راتب الشھر الذي يليه ربما عوّ 
وراق اليانص-يب ألى الخير فكانت إمحاط بإطار يدعو غير أنه مجال آخر يشبه القمار  ىلإتوجه 

للفق--راء وبن--اء  اً يخص--ص ج--زءيله م--ن أم--وال مم--ا ي--تم تحص--عل--ى س--عيد الح--ظ و الت--ى ت--در ربح--اً 
ه م-ن مم-ا خس-ر اً ض ج-زءالمستشفيات ، وجد محمد ضالته في ھ-ذا الن-وع م-ن النش-اط ربم-ا ع-وّ 

ل-م طرقت مني-رة بوجھھ-ا وأاق شتى ذات فئات مالية متعددة ، ورموال فامت\ت جيوب سترته بأأ
مان-ة ف-ي عنق-ه أزين-ب نف-ه فن يوبخ-ه ويعأشارت على زوجھا أتعرف كيف تواجه محمد بموقفه ف

بينم-ا  ةا بعض المال وقطع-ة قم-اش وطرح-ومنيرة تضع في يدھزينب انصرفت   و#ده أوكذلك 
م-ا ھ-و ع عبّ-رتعينيھ-ا ال-دامعتين  ك-نّ في خطواتھا وك?مھ-ا لزينب تعثرت كتفيھا ،  ىتربت عل

  بدت غضبھا الشديد ومحمد يجلس في مواجھتھا : أكذلك الست حليمة ، كثر أ
 ..زينب مانة في رقبتك وكذلك أو#دك أا أخي حرام عليك بنات الناس ، ي -
  نيبھا : أولم ينبس وواصلت حليمة ت صمت محمد 
 . ك شيئاً يخوأحد و# تنتظر من أولديك وظيفة وصنعة ، لن يساعدك  كيخوأفضل أنت أ -

ن لعب الورق ولكن نقطاع ععلى وعد باP وغادرمه ولومھا وقد دارت به الدنيا لم يتحمل ك?م اُ 
ي قرار وليس لھا في الدنيا غير أتملك و#دھا فھي # أمع زينب لتمضي الحياة بن يفعل أھيھات 

و أن كان-ت مات-ت إو#دھا وش-قيقتھا الت-ي س-بقتھا ب-الزواج ف-ي قريتھ-ا بكف-ر الزي-ات ، # تع-رف أ
س-نوات ، ومن-ذ  منزل الست مني-رة من-ذ أكث-ر م-ن عش-رزينب مازالت على قيد الحياة فقد تركت 
ك--ذلك ، س--تمرار# اPإمامھ--ا أل--م يب--ق   ھ--ا وب--ين ش--قيقتھا خديج--ة ذل-ك الح--ين والص--لة منقطع--ة بين

 ىث-ر عل-بل-غ ا!أتنتظ-ره الخس-ارة مم-ا ك-ان ل-ه فالربح  ىلإ طلعاً في لعب الورق مت استمر زوجھا
ن-ف ه م-ن ذاك-رة ا!جي-ران ، تعرف-وا علي-و#د الأنواع الطعام كما عرفه أو#د فلم يعرفوا حياة ا!

ورائح--ة التب--ول ال--?  مھم م--رغمينيس--تيقظون م--ن ن--و  بع--د ي--وم  والرائح--ة بش--كل # ارادي يوم--اً 
زين--ب اض--طرت  ،ك--ل ش--يء ف--ي البي--ت ي--تم بص--ورة عش--وائية  ،ث--ر الب--رد أرادي تص-حبھم م--ن إ
 رضرتف-ع ع-ن ا!حج-ار ليسفله بعض ا!أوتضع باب المطبخ ن تخلع أبرد المن  أو#دھاحماية ل

وھ-م يتقلب-ون  كثي-راً  ا!و#د ب-ه  ف-رح مش-روع س-رير عن السرير الذي كان ،  بدي?ً  ليكون قلي?ً 
لق-د  ،س-نوات طويل-ة  ابتكرتھا ظلت عالق-ة ف-ي خيالھ-اقش ، فكرة عبقرية محشوة بالمراتب  ىعل
ام و#دھا على طعأمع  عاشت،ذلك  ىعل قادراً  اً ة وقت أن كان محمدا!سرّ  ىعھد النوم عل ىانتھ

طف-ال أالجي-ران ، طعمة تفوح رائحتھا من عند أوبعض الجبن وبقايا واحد من البطاطس والخبز 
نارة  إعمدة أشجار وأمھات وباء واُ آطفال وألى ما حولھم من إ عواتطلّ طفال كغيرھم من ا!زينب 
 س-ئلة!ي-ام وتكث-ر ل-ديھم ا، يكب-رون م-ع ا!س-ئلة ل-ديھم ل-م تكتم-ل عينھم دون الب-وح فا!أعوا ب-تطلّ 
 ف ط--ف-ي الخض-وع والع ن-ادراً  م--ا حبھ-ا لمحم-د فك-ان حب--اً أ ھ-م ،# معإعادتھا # تكتم-ل س-زين-ب و

ول رھا ا!مفجّ ومدينة له بكل مشاعرھا فھو قائد ثورتھا  ىبحق وھبأنوثتھا شعرھا أالوحيد الذي 
ولھ-ا م-ن نھا معه أزينب حسب   عقب لكنه عاجز عن تغيير نفسه  ىعل ر حياتھا وقلبھا رأساً غيّ 
ظتھ--ا ف--ي ع--ين بي--ه ع?ق--ة خاص--ة #حأبين--ه وب--ين  كب--رھم ،س--عد أو#د ث--?ث س--يد ومحم--ود وا!
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ي ق-رار نفس-ھا : ف-زينب تساءلت ليه ، إالنظر  ثم يعاود قلي?ً  مله ثم يبعدهأزوجھا وھو يحمله ويت
م-ن عل-ى م-ا ت-راءى ل-ه  كثي-راً و، وھ-و ينظ-ر #بن-ه  بدا ش-ارداً ، ح?م اليقظة أھل انتابت زوجھا 

?م يقظة فقد كانت كافية حأحتى لو كانت  ،ارتدى بدلة ضابط  حضانه وقدأقادم يرتمي في  البعد
كلم-ا يشكر N عاش محمد لذلك اليوم ، ، يام في يوم من ا! صبح ضابطاً أربما  همل فيلزرع ا!

ن-ه ل-م أع م- يكث-ر م-ن ذك-ر Nفزمة مع البقال أوغيره من المتعاملين معه أو انتھت أمرت ورطة 
كان--ت تكفي--ه م--ع بع--ض أحج--ار الشيش--ة أو يص--م فش--ھادة الن--اس ل--ه بالطيب--ة والك--رم  يص--ل يوم--اً 

حرز تق-دماً أكمصور فني ف- جريدةاله بر في عملو#ده في نمو مستمر ، لم يقصّ أووطاولة القمار 
بدله مكان-ه واس-ت ىل-إع-اد ب-اب المط-بخ أف حالت-ه قل-ي?ً  توتحس-نعج-اب رؤس-ائه ب-ه إملحوظاً نال 

و#ده وم-ع تق-دم العم-ر ت?ش-ت رائح-ة أ ان-ام عليھ- رائ-كوعدد م-ن ا!زينب بسرير حديدي له و ل
سرة مفع-ول الس-حر وا#نتق-ال كان للبطاطس في حياة ا! ، وتغير الحال إلى ا!فضل قلي?ً التبول 

ا به نقلة حضارية تخطوذلك مثل لھم  سماك المملحةم الفول والطعمية والجبن وبعض ا!عال ىلإ
مرحلة الشراء فالبطاطس زھيدة الثمن ولھا الفض-ل ف-ي إب-راز  ىما يقدمه الجيران إل العيش على

ح-رص عل-ى  أن محم-د  إ#م-ن ظ-روف سرة ا!ورغم ما كانت تعيشه   مواھب ا!م في الطھي 
   .وكان عليه تدبير نفقات التعليم ا8خربالمدرسة ا#بتدائية الواحد تلو  فألحقھمو#ده أتعليم 
له زوجة وفير خحديقة لھا  يذ بيت ىتطل علرضي في الطابق ا! ىموقع متميز فھزينب لشقة 

ذان م-ن N آوو#دھ-ا أو  فج-ر وال-بط وا!وز تس-تيقظ ، عل-ى ص-وت ديك-ة التھوى تربية الطي-ور
ً كبر لم يحرك فيھم أ  ىعلسعيدة وطموحات كبيرة فبدا اشتياقھم  وأح?مدفينة  أشواقمن  إ# ساكنا
ل-م الع-ام وكان قد مر قرابة أو#دھا بما يعتمل في نفوس زينب شعرت  ،وھھم عذابات كبيرة وج

تع-ذبھم وت-وقظ ف-يھم ،  عنھم رغماً  أنوفھم ىسل إلنسرة طعم اللحم بل كانت رائحته تتذق فيھا ا!
زين-ب ، ت-راءى لالش-يء الغ-امض  ذل-ك إل-ىمال وأش-واق فيترنح-ون م-ن ف-رط النش-وة متطلع-ين آ

ملھ-ا ب-ين الن-وم واليقظ-ة فھ-ى قليل-ة أب-دعھا فن-ان عظ-يم راح-ت تتأيور كلوحة سيريالية منظر الط
   .ما كانت تجلس بمفردھا عند الفجر  قل ھمسة وكثيراً أ ىنتفض من نومھا علتالنوم 
كت-بھم وكراس-اتھم عل-ى أكت-افھم يحمل-ون   طف-ال س-واء ي-رھم ولك-ن ل-يس ك-ل ا!كغزين-ب أطفال 
كان--ت القاس--م فالج--وارب الممزق--ة أم--ا  م--ن نف--س قم--اش المريل--ة ،داخ--ل ك--يس   ا!ق--?موبع--ض 

ما إن اقتربوا م-ن ب-اب البي-ت ، واقع ال رضأيطأون بھا  رئةتھم أحذيةالمشترك فيما بينھم داخل 
نظ-ر   يعتادوه في البي-ت لم يحدث شيء غريب ،  خطواتھم وتلعثمتالدوار  لفّھمالخارجي حتى 

ص-وات ت-نم ع-ن أس-حابة مختلط-ة برائح-ة ذكي-ة وبغط-ى م،المك-ان بع-ض يتس-اءلون  ىبعضھم إل
ف-ع ھم المرتيكما لم تخط-يء ص-وت أب- آذانھم أھا ، لم تخط سمعھا ا!و#د جيداً و تحمير ، أشواء 
ي ا!و#د ف-م-ن إع-داد الطع-ام و زوجت-ها تنتھ-ي ريثم-جري-دة التشاغل بق-راءة    غير عادته  ىعل

   في صمت .حيرة تتساءل أعينھم 
ودارت ووض--عت الطبلي--ة وج--يء ب--البط ف--ي ص--ينية ليس--تقر ف--ي المنتص--ف لص--فر حان--ت س--اعة ا

الطبلي--ة  الس--ؤال ، ىح--دھم عل--أل--م يج--رؤ ، ف--ي ذھ--ول وم--ازال ا!و#د  ومعھ--ا ال--رؤوسطب--اق ا!
نفيسة زوجة   صرخات م\ت الدنيا  ىلحظات وأفاق الجميع عل  حة قتال سالى إقرب ما تكون أ

ح?م تھا تنعي ذكر البط الذي تبخر ك-ا!على صوأصرخت ب  ورة  المجا?فير الفيلعبد السميع خ
 أن إ#في-ر يواس-ي زوجت-ه ويش-د م-ن أذرھ-ا خخ-ذ الأيلق-ي حتف-ه ؟  أوستفقده  أنھا، من كان يظن 

ن-ف أ أھ-ارائح-ة ل-م يخط، البي-وت المج-اورة  ىإل-البط سرت في جنب-ات البي-ت وتجاوزت-ه  رائحة
   . نفيسة 
،  يستطلعون ا!مر في براءة وفي أفواھھم بقاي-ا طع-ام يلوكون-ه وزوجھا وأو#دھازينب خرجت 

شاحت أنكرت وأالتي زينب  ىلإتھام صابع اPأتوجه ما إن رأتھم نفيسة حتى انطلق لسانھا وھي 
إياھ-ا  م-ذكراً دركھا عب-د الس-ميع فنھ-ر زوجت-ه ت عينيھا بدموع حبيسة ، أقد امت\بوجھھا بعيداً و

   .N  علىن العوض بأ
ربم-ا ك-ان إحس-اس ، حال-ة م-ن القل-ق انتابتھ-ا  ،لن-وم ا# تعرف مؤرقة و!يام طويلة زينب  ظلت
تعلم  ذاتهوفي الوقت ،  مرغمة ھكذا كانت ترى هلكنھا فعلت ما فعلت،  في منامھا طاردھابالذنب 
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ئحة را لعون في لھفة إلىماذا تفعل وأو#دھا يتط ، ولو بالفطرة إن ما قامت به حرام شرعاً تماما ً
بس-كوته  أم-ام ال-دعم ال-ذي قدم-ه لھ-ا زوجھ-ا ضعفت كما ضعف أو#دھا وتوقفت طوي?ً  الطعام ،

درك وقتھا موقف زوجھا بالتحدي-د ، ھ-ل أراد تع-ويض خس-ارته ف-ي لع-ب وصمته المريب ، لم تُ 
    ؟ فير أم أراد أن يثأر من المجتمع في شخص نفيسةخمن نفيسة زوجة الفثأر الورق 

  

7  

  
مامھ-ا أشت المرحلة بكل جوارحھا ولم يع-د عا  ن تنسى بالنسيان ولكن ھيھات أب زينتظاھرت 

ابنه وأمله ر ذكّ وھو يُ حيناً بعد حين تعاود زوجھا  ح?م يقظةأمل المعقود عليھم وا وا!و#دھأ# إ
فاً بسيطاً كذلك السادات وكل بوه موظأعبد الناصر كان جمال ،  بالجيش ن يصبح ضابطاً أالكبير 

اس-تق?ل ال-وطن بناء الشعب الفقي-ر ، خ-رج م-نھم م-ن حق-ق أيوليو من  قيادة ثورةء مجلس عضاأ
استقرت ف-ي نكسار إيعيش حياته رغم لمحة  ن! حاول محمد شعيب أ فلماذا # يكون ابنه ضابطاً 

 عل-ى بنه البكري ، اقترب من-ه مربت-اً و#ده خاصة اأ ىلإن يداريھا حتى # تصل أحاول ، عينيه 
ً سيكون لك شأن : و#دهأصغر أ ىثم يشير إل،  ستكبر وتصبح ضابطاً  داً كتفه : غ   . اً كبير ا
# إ ويس-اراً  يدي في ص-مت يمين-اً جبن وبعض الجرجير وتناوبت ا!طعام من  ىسرة علالتفت ا!

ف-ي زين-ب # الصمت ودموع حائرة لمحتھا إالبلع وعن الك?م ولم يبق عن يد محمد ، فقد توقف 
  ليھا بدموع ولھفة : عينيه ، ردت ع

   .من غيرك # نساوي شيئا ً،  سعد ايا أب   وحد N ،حوال ا!تتحسن  ؟ إن شاء Nماذا جرى -
ثة ذك-ر ال-بط أما ا!و#د فلم يدركوا الع?قة بين دموع أبيھم وبين حاد ببطء،دموع محمد  انسابت

.   
بعد  سى ، تشكو لھا و# تنتظر شيئاً ھا ا!د بليھا كلما استبإتلجأ زينب خير لكانت حليمة الم?ذ ا!

كذلك كانت حليمة دائمة ،  كبيراً  مجرد فضفضة ترتاح بعدھا وتزيح عن صدرھا ھماً   الشكوى 
ين وب- ، ف-ارق كبي-ر ب-ين معامل-ة فاض-لالشكوى من ابنھا فاضل ، # يسأل عنھ-ا وك-ذلك زوجت-ه 

نج-ب أخي-ه  ألش-قة  ول المواجھ-هق ا!ة بش-قته ف-ي الط-ابقام-اP لما عطية فقد فضّ-أمعاملة محمد 
ف-ي  ثن-اناP ىن-اث وق-د تب-ارإب-ين ذك-ور وم-ا ربعة أنجب أكذلك فاضل  ةو#د خمسعطية من ا!

آمن--وا ورغ--م فق--ر حليم--ة وأو#دھ--ا إ# أنھ--م  ،زوجتيھم--ا  طف--ال ب--دافع م--ن الغي--رة ب--يننج--اب ا!إ
حليم-ة الج-دة وبالم-دارس و#دھ-م ألح-اق إه عل-ى ي-خوأھميت-ه فح-رص ك-ل م-ن محم-د وأبالتعليم و

   مراحل التعليم .حدھم مرحلة من أتسعد كلما اجتاز 
نشاط المح-ل ش-يئاً اتسع ثنان كما تقاسما البيت ، تقاسمه اP ، الزيتون محل فاضل وأخيهحي في 
بفضل ع?قات فاضل الواسعة فكان المتعھد الوحيد لتوريد الخضروات والفاكھ-ة لع-دد م-ن فشيئاً 

ب--نفس الق--در فتع--ددت ع?قات--ه للحي--اة وللنس--اء  محب--اً  ، نش--يطاً  الح--ية ف--ي دائ--رة الش--ركات الواقع--
 ب-المعروف ب-? زواج   نمعھا ف-ي الح-?ل وع-دد م-ن النس-اء يعاش-رھ عاشبزوجة واحدة  واكتفى

 ثارأسبعة آخرين مما  الذكورن ومن يتنجب منھا بنأ،  بزوجته المرجاوية ما عطية فكان شغوفاً أ
للنشاط  هاأخترك  ،دنى طموح أجير ، كسول ب? المحل اكتفي بدور العامل ا!في   غيرة سعدية 

تمت-د  ىي-ده وھ- أم-ام ل-م يتوق-ف كثي-راً  ،م-ن خزين-ة المح-ل  أو#ده ىعل- اPنف-اق الخارجي وتولى
و#ده وش--راء أعل--ى م--ا ينفق--ه ي--ده كلم--ا احت--اج  لي--هإ ، تمت--د لموض--ع حص--يلة البي--ع ، درج ص--غير

كفيلة المرجاوية فزوجته نصف ھمومه أما النصف ا8خر  ينسىل لرديءخمر من النوع ازجاجة 
# عل-ى N إرض دھم ردد : وم-ا م-ن داب-ة ف-ي ا!ح-أتنظيم ا!س-رة وكلم-ا نص-حه به ، لم يعرف 

   رزقھا . 
 متقاربة بق-در اPمك-ان فمحم-د يق-يم السكني في أماكن ىشكل # إرادي حرص أبناء حليمة علبو 

مع عطي-ة  قامةاPحليمة لت فضّ   ية يقيمان في بيتھما بحي الزيتون وعط بمصر الجديدة وفاضل
و#دھ--ا أبعم--ر حليم--ة لق--د اخ--تلط عم--ر ، نج--اب رھقتھ--ا كث--رة اPأه وزوجت--ه الت--ي ءبن--اأ لرعاي--ة

، ل-م ب-ين الح-ين والح-ين  أخب-ارھمت-ابع ت، ص-بحت ج-دة ربم-ا للم-رة الس-ابعة عش-رأحفادھا وقد أو
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تزين شعر زوجھ-ا زينب من خ?ل شعيرات بيضاء #حظتھا  إ#ر حدھم كم مر من  العمأيدرك 
يتطل-ع  اPعدادي-ةالمرحل-ة  أعت-اب ىلن يقف عا8 سعد، ، شيء طبيعي فالوقت يمر بنا مرغمين 

زين-ب ربما حق-ق أمني-ة أبي-ه أم-ا كف الضراعة ليجتاز تلك المرحلة أوجدته وھن يرفعن  أمه ىإل
وعادت بالذاكرة !يام مض-ت  قلي?ً  تذبح له ذكر بط ، شردتس سعد، إذا نجح  فقد نذرت [ نذراً 

  ي تردد ھامسة : N # يعودھا .وھ
ن-ه أ# إعل-ى ال-رغم م-ن ص-غر س-نه ف،  س-دلكن ھذا الش-بل م-ن ذاك ا!، عن الدعاء #بنھا لم تكف
م-ن يكب-ره بع-دة ئه ص-دقاأس-رته فك-ان م-ن ع-ن اُ  صدقاء السوء كم-ا ع-رف الت-دخين بعي-داً أعرف 

علن--ت نتيج--ة الش--ھادة ل--يھم يرج--ع الفض--ل ف--ي تحدي--د مع--الم الطري--ق نح--و الس--اقطات ، اُ إم وع--واأ
Pبع-د رس-وبه س-عد تغي-رت شخص-ية ، س-ماء الراس-بين أن يتص-در اس-مه أ عداية ولم يكن غريباً ا

مع ما فيه م-ن ن كان يتحسس طريقه نحو النساء في الخيال ، لم يعد الخيال يكفيه أالمتكرر فبعد 
 هاأب-ليس-اعد  ا!عم-الوالتحق ب-بعض ع وكاد أن يترك الدراسة بشكل نھائي بل تركھا براح وتنو
نھاي--ة ف--ي مح--ل لحت--ى اس--تقر ف--ي اقب--ل ذي  ع--نفالنفق--ات والمتطلب--ات زادت  هي--خوأف--ي تربي--ة 
مرت--ب  ء وزادت تك--اليف المعيش--ة م--ع زي--ادةبن--اكب--ر ا! ،وفاض--ل ه عطي--ة ي--م--ع عم الخض--روات

ر الكس-الى ب-ربح وفي-ر وراق اليانصيب التي تبش-أار وسباق الخيل وبين طاولة القم حائرالمحمد 
لت-دبر حياتھ-ا م-ع  لزوجت-هيلقيه  راتبهمن  ى، وما يتبقمرة واحدة  لم يتحقق لمحمد ولو في الدنيا 

 ىلإتطلع   مل من تكرار رسوبه لم يفقد محمد ا! سعدليه إورغم كل شيء وما وصل ، و#دھا أ
 ن يك-ون ص-حفياً أكذلك توسم في ابنه محم-ود ، ليه إوالناس يشيرون  طاً ضاب يراه فيهاليوم الذي 

وح-رص وانتظ-ام ف-ي في-ه مدرس-اً لم-ا يتمت-ع ب-ه م-ن ھ-دوء  ىوسط س-يد فق-د رأما ا#بن ا!أ نابھاً 
لع-ب ال-ورق  ف-ي ن يك-ون مق-ّ?ً أليقظة دور كبير في حياته ، ح-اول ح?م االدراسة ، ھكذا كان !
حسن الحال قلي? ُ لينمو زيادة دخله فت ىلإ التحق باستوديو للتصوير سعياً  نأوارتياد المقاھي بعد 

خب-اره أه ع-ن ؤزم-? هب-الجيش وكلم-ا س-أل ض-ابطاً  ن يص-بح ابن-ه البك-ريأف-ي كث-ر أمل داخله ا!
 ال-زم?ء بجم-ع مبلغ-اً  فيس-ارععدادية بجدارة اً بعد عام فقد اجتاز المرحلة اPنھم بنجاحه عامأطم

 وتج-رعه بص-حبة النس-اء ئص-دقاأيتنق-ل ب-ين  سعدالنجاح بينما بداعين له سعد لعاً تشجيمن المال 
ح?مه ففي أذب ق محمد نفسه ولم يكّ البيرة والسجائر وبين عمله في محل الخضروات ، لقد صدّ 

ً  مر اختلفرف ابنه وفي جريدة شمس النھار ا!البيت يع م بن زميلھا نجاحزم?ء ترقب ال ، تماما
لي-ه عق-ب إه ن-قدموم-ن الم-ال ي جم-ع مبلغ-اً  ىوق-د حرص-وا عل-خ-رى اُ  ىل-إس-نة  محمد شعيب م-ن

لتح-اق بالكلي-ة الفني-ة لمرحل-ة الثانوي-ة وھ-ا ھ-و يتأھ-ب لWھ-ذا الع-ام ا نجاحه كل ع-ام ، لق-د اجت-از
  .العسكرية 

ل?لتح-اق بالكلي-ة وق-د تأھ-ل  س-عدبنج-اح وھ-م يحتفل-ون ه ءزم-?جريدة توسط محم-د ش-عيب الفي 
 ىنقل-ه إل- واق-ع ىل-ه إل-حوّ وفي-ه  ع-اشوھ-م كبي-ر  ىإلالذي تحول  أبيهحلم  عسكرية محققاً الفنية ال

جمعوا من المال  وقديشار إليه بالبنان  ليكون ضابطاً  هزم?ئه فصدقوه ودعوا N أن يبارك له في
 ً     ه.قدموه إلي مبلغا

يق-ف  س-عدحت-ى وج-د لبي-ت ا، كاد يفقد وعيه من السعادة وما إن دخل  بيته منتشياً  ىعاد محمد إل
ق-د م-ل عن-د أعمام-ه وبالع صدره بطيخة جاء بھا من محل الخض-روات س-عيداً  ىعل بالباب حام?ً 

  . اسُرتهله دور في حياة  صبحأ
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دارة المح--ل إ للفاكھ--ة والخض--روات تارك--اً  ب--ين الش--ركات م--ورداً  اس--تمر فاض--ل ف--ي عمل--ه مت--نق?ً 
ن-اس حب-ه الاللسان مع كل المتع-املين مع-ه ، أ لين الجانب طلق، شراء لعطية فتوسع في البيع وال

عل-ى  زوجته فاشتعل قلبھا غيرة وحقداً  ىلإ#حظ ذلك ونقله  يالذ خيهألوا التعامل معه عن وفضّ 
ن يكون أخيه على أن يفض الشركة مع أازالت بزوجھا حتى اقنعته بضرورة عطية وزوجته وم
تم-ن  ،المع-ارك م-ع فاطم-ة المرجاوي-ة وم-ع حليم-ة س-عدية افتعلت  و#ده من بعده ،المحل له و!

، لم يجد عطية من يسمع شكواه لفاظ حط ا!ألھا من طعام وع? صوتھا وارتفع بعليھا بما تقدمه 
زين--ب ش--كوى عطي--ة وزوجت--ه وف--ي بي--ت  ىل--إض--مت ش--كواھا ، ك--ذلك فعل--ت حليم--ة ومحم--د  #إ

، ش-قيقيه  أو أم-هنح-و ، لم يكن فاضل رقي-ق القل-ب  حل ىلإمام عناد فاضل لم يصلوا أا واجتمعو
 ً  ىول-و عل- # تغضبه لي?ً  حتى  ناحية زوجته نھاراً  بإذنيهنساء يميل لللفخر كان وللطعام ول محبا

زرار أوتعب--ث ف--ي تداعب--ه ه ج--واربترق--د  ىوھ--س--عدية رأت  ، ىأخ--رقيم--ة  ةأي-- أوحس--اب الح--ق 
 فاض-ل ش-قتين ف-ي الط-ابق ىح-د ، فق-د بن-ب وا# يس-تقيم م-ن جان- ا!رضالبن-اء ف-وق  أن قميصه
    : عن عطيةوھا ھو يعتزم بناء شقتين في الطابق الذي يعلوه ، سألته سعدية  ا!رضي

  ؟  ا!رضلك في  شريكاً  أليس -
 !ما يبني به ولو نصف شقة ف? يملك اليوم  أما شريكاً كان با!مس  -
 ؟  نت فاعل أوماذا  -
 . في البنيان علو أس -
 اذا عن عطية ؟ وم -
   يبني أو يتركني للبناء ويكتفي ھو بشقته فقط  .إما أن  -

حص-ته ف-ي البي-ت  ىس-تي?ء عل-المح-ل يري-د اPأخرجه من أمام موقف أخيه فبعد أن عطية احتار
فاض-ل  ص-رّ أورغم تدخل حليمة غي-ر م-رة ،  البقاء في شقته لم يكن أمامه إ#مام تعنت فاضل أو
ق وعطية ق-ابع عدة طوابارتفع بالبيت  لبنيان وخ?ل عام ونصف تقريباً موقفه وتمادى في ا ىعل

# إيل--ة والش--قة ض--اقت عل--يھم و# يمل--ك قلي--ل الح و#ده التس--ع أرض--ي م--ع ف--ي ش--قته بالط--ابق ا!
مقب-ل عل-ى أحم-د ن ابن-ه أوخيه وضيق الش-قة أھل الحي ، شكا لھم ظلم أمه والشكوى للجيران واُ 

ن أرض-ي وتس-اءل عطي-ة : كي-ف لش-قيقه بالطابق ا! المقابلةه الشقة يعطيأن قل من أالزواج ف? 
غن--اه N أم--ا الي--وم فق--د أي--ام ك--انوا فق--راء أ اش--تروھا مع--اً ، رض يفع--ل ذل--ك وھ--م ش--ركاء ف--ي ا!

لمقابل-ة فاض-ل  عطية واستجمعت قواھا وص-عدت ال-درج لىشفقت حليمة عأ ه ،يخأفاستغنى عن 
  نه نائم ومتعب : أت سعدية مر ، ولدى الباب أدعومواجھته با!

  ھو # يريد مقابلتي !  -
  ھب فاضل من نومه منفع? ً : 

ومن # يعجب-ه علي-ه أن عن طابق  وارتفعت به طابقاً  اشتريته ،البيت بيتي ماذا تريدين مني ؟  -
  يرحل .

  .لديه من ا!بناء تسع ، خوك يرجوك أ  -
   !  ىجب مرة  أخرويريد أن ين  -
ويبص-م ل-ك بالعش-رة أن  ق ا!رض-ي المواجھ-ة ل-ه ، أعطھ-ا ل-هبنه في شقة الطابيسعي لزواج ا -

   .البيت بيتك 
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  مه ودفعھا للخارج : في اُ صرخ فاضل 
   وإن عدت ثانية سأكسر رجلك . إياك أن تتحدثي بھذا ا!مر  ماذا تقولين ! -

و#د ب م-ن ا!ذ كي-ف ينج-إخي-ه أش-عور ب-الغيرة انت-اب فاض-ل تج-اه  ،باكية ھبطت حليمة الدرج 
  . له رجال وسند يصبحونسرض عزوة له حتى ولو ناموا على ا!، ورتسع منھم سبعة ذك

يھا بفمه فاتفقت أزوجته المرجاوية يستطلع ر ىلإفي تلك الليلة لم يستطع عطية النوم لحظة فمال 
فأيدت ذلك كوسيخرج منھا  الدنيا عارياً  ىلإنسان جاء ن اPأن يشرح لھا موقفه بأحاول   ا8راء 
، ش-عرت فاطم-ة ب-القلق عل-ى  الم-رةقناعھا الم-رة تل-و إة وأقامت له الدليل لكنه فشل في رأيه بشد

خ-رى ن ذراعي عطية ھي الجنة ، لم تس-تطع الن-وم ھ-ى ا!فالحياة بيزوجھا وعلى مستقبلھا معه 
 ل-ي?ً وبي-ده زجاج-ة خم-ر ، ش-رد قحجر بجوار الباب مما دفعه للخروج من البيت والجلوس على 

ليرق-د بج-وار خ-اك الظ-الم وتخل-ص من-ه ، اس-تعاذ ب-ا[ وع-اد  أن اقت-ل أوتناوبت عليه الوس-اوس 
         . زوجته

ل إليھ-ا وفضّ-أس-اء م-ا ك-ان م-ن أم-ر فاض-ل وكي-ف  اجلست حليمة بين محمد وزوجته تحكي لھم
فاض-ل  أم-ا ھاابي-ت وتش-عر بالض-يق كلم-ا وطأت-ه ق-دم، لقد تغيرت مشاعرھا تجاه ال سعدية عليھا
 اقت-رح  م-ن تص-رفاته وتفض-يله زوجت-ه عليھ-ا  وإنم-اتشعر بالضيق من-ه  أن# يمكن وفھو ابنھا 
عند  اPقامةلكن حليمة فضلت  بالفكرةزينب رحبت وعيش معه في شقة مصر الجديدة ت أنمحمد 
نم-ا رعاية وبي ىإلوفي حاجة  مازالوا صغاراً أكثرھم  أنخاصة  أو#دهلتساعده في رعاية عطية 

ب-ين ا!ش-قاء وب-ين ش-د وج-ذب دار ، م-ن عمل-ه فس-أله أب-وه ع-ن عم-ه فاض-ل  س-عد ع-ادھم كذلك 
يكون ملكية خالصة رضي المكون من شقتين الطابق ا!أن  عطيةواتفق مع  خضع فاضل مرغماً 

تفاق ھو يزوج ابنه ، كان ھذا اP أنبالظلم فھو مضطر  قرأعطية ووافق ، حد أ# ينازعه فيه  له
بمنعھ-ا م-ن  أم-هن-ال م-ن  حت-ىف-ي ظلم-ه  ىم-ع فاض-ل ال-ذي تم-اد إلي-ها يمكن الوص-ول م ىأقص

 جدت--ه س--عد أح--ب ، زين--ب فط--اب لھ--ا المق--ام ف--ي بي--ت  ا!عي--اد أي--امف--ي  حت--ىش--قته  إل--ىال--دخول 
ن رس--ب ث--?ث م--رات ف--ي الش--ھادة أن يكم--ل تعليم--ه بع--د أب--وه وتمن--ى أحب--ه أوارت--بط بھ--ا كم--ا 

Pب-وه المص-روفات م-ن حص-يلة م-ا جمع-ه م-ن زم-?ءه احتف-ا#ً أس-دد  عدادية وفي السنة الرابع-ةا 
!بن-ه ف-ي يتمن-اه ق م-ا ك-ان وص-دّ  ئهم?كذب محمد شعيب على ز  بحصوله على الثانوية العامة 

قل منھم أه # يعرفون الرسوب ، لن يكون ئو#د زم?أو راسباً  ن يكونأن يصبح ضابطاً ، كره أ
  حتى لو كذب !

 ،ن نج-ح أعدادي-ة وك-ان #متحان الش-ھادة اP سعدة ث?ث سنوات مضت تقدم على ذاكر اً واعتماد
وحليم--ة توزع--ان زين--ب ول--ى بنج--اح ابن--ه وراح--ت !وھ--و يحتف--ل للم--رة اوال--ده نفس--ه ل--م يص--دق 

ذكر بط حقيقي كما وعدت من قبل لكن محم-د وق-ع زينب شربات النجاح على الجيران واشترت 
يواص-ل الك-ذب  أووھ-ذا مس-تحيل  اPعدادي-ةنج-اح ابن-ه ف-ي ينقل لزم?ئه خب-ر  أنبين في حيرة  
م-ر الث-اني وظ-ل الحل-م يكب-ر داخل-ه م-ع مداوم-ة ل\ محم-دارتاح  !ويتجنب الفضيحة  لينشد الستر

ف-ي  س-عدجاب-ة : لق-د تخ-رج إن عل-ى ابن-ه البك-ري وك-ان #ب-د م-ن ه على السؤال وا#طمئن-ائزم?
ليق به وبوال-ده المك-افح المث-ابر يمن تنظيم حفل كبير مھندس و#بد  الكلية الفنية العسكرية ضابط

  .  ارون ھبيته بشارع  ىلإريدة شمس النھار من ج ليعود محمد شعيب في نھاية الحفل منتشياً 
موقف-ه وھ-و  ىمن مصارحة ابنه بما كان حتى # يق-ع ف-ي الفض-يحة وأص-ر عل- لم يجد ا!ب بداً  

رت واس-تم الذي وضعته فيه أح?مه وأمنياته الطيب-ةشارد يفكر في حل أكثر واقعية لھذا المأزق 
   الجروح . مداواةعن الجميع وا!يام كانت كفيلة ب الحياة رغماً 

البطولية التي يقوم بھا رج-ال الص-اعقة  ا!عمال أخباركانت في تلك الفترة من أواخر الستينيات 
رب ا#س-تنزاف بط-و#ت وش-ھدت ح-   اً الدنيا بطولة وفخر أرجاءورجال الضفادع البشرية تم\ 

وم-ا ص-احب ذل-ك  م-ن  ي-?ت إالم-دمرة  وإغ-راقالع-ش وجزي-رة ش-دوان  رأسكثيرة في معرك-ة 
 ا!خذ ىتصميم الدولة علل جماھيرالس والتھب حما حققتھا منظمة التحرير الفلسطينيةانتصارات 

وفش-له ف-ي  سوبه المتك-رررما عاش فيه من فقر و ىبن البكري عل، لم يكن ا67Pبالثأر لھزيمة 
 أعم-الويت-ابع م-ا يج-ري م-ن الص-حف فك-ان يق-رأ  أح-داثبمنأى عما يجري من  أبيهتحقيق حلم 
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خ-ذ ب-القوة # يس-ترد بغي-ر ن م-ا اُ إالمحتل-ة و ا!رضبطولية وما يتردد ع-ن ع-زم الدول-ة اس-تعادة 
قل-ب  استقبلتھا قل-وب الش-باب بحم-اس ش-ديد وك-ان كلمة قالھا الزعيم جمال عبد الناصر ، ،القوة 
تط-وع ف-ي ال-دفاع الم-دني وھ-ا ھ-و الي-وم  67ورغبة في المشاركة ففي حرب  طموحاً  أكثر سعد

بھ-ذا  ي-أتي ابنھ-ا أي-ن# تدري من زينب و يقنع والده بالتطوع في الوحدات الخاصة والتشكي?ت 
ً من والده وحماس غير مبرر وھو يعل-م تمام- تشجيعاً  سعدوجد  ،الك?م   أنابن-ه م-ن الممك-ن  أن ا
  يعود !  #ويذھب 

9  

  
وراقه وفي أعد أالتطوع في صفوف الجيش ،  ىبنه علبشعور لم يدر محمد مصدره راح يشجع ا

 ،م-ن الض-باط والجن-ود  وحماس-اً  دارة التجنيد وھن-اك وج-د ترحيب-اً إإلى  سعدالموعد المحدد تقدم 
ن يوم-اً كامل-ة ربع-يأخمس-ة و ةر م-ن الص-ھاينة ، ولم-دألث-اعجبھم حماس-ه ووطنيت-ه ورغبت-ه ف-ي أ

بي-ه أم-ه و!ج-ازة ل-ه تش-به العي-د ، اش-تاق إول أس-رته وكان-ت اُ  س-عدقضاھا في الت-دريبات ل-م ي-ر 
كث-ر ي-ود أش-تعل الش-وق اجازة بس-اعات انتھاء اPيه وقبيل بكثر !أخويه سيد ومحمود واشتاق أو

فق-د  ب-وهأأم-ا م ع ف-ي أعي-نھترق-رق ال-دموق-د حول-ه م-ودعين  التف-وا# يفارقه وكذلك اخوت-ه أ والده
يجي--ب عنھ--ا بلغ--ة العل--يم ه ف--ي الجري--دة وئ--س--ئلة زم?!بلغ--ت س--عادته عن--ان الس--ماء وھ--و يس--تمع 

م-ن ق-ادة الج-يش وكي-ف # وابن-ه ض-ابط مھن-دس  ليه كما ل-و ك-ان قائ-داً إنصتوا أ، مورببواطن ا!
مقھ-ى من عمق ال، بحق ومستعدة سألوه عن موعد الحرب وھل مصر مھيئة   بالقوات المسلحة 
  .يديه النصر  ىن يسدد خطاه ويحقق علألسعد  جاء صوت داعياً 

ة ، كذب-ة # دمن الكذب سنوات طويلة حتى كبرت الكذبفقد أ بيته معذباً  ىلإ نصرف محمد عائداً ا
زين-ب فوج-د ادره لحظ-ة حت-ي بل-غ بيت-ه مع-ه # يغ- الفكر في خ?ياه متنق?ً  يبدو لھا نھاية ، سرى

ك-ل ملوخي-ة رغبت-ه ف-ي أ ب-دىس-اعة ، أ 72ف-ي إج-ازة  فق-د وص-ل ت-واً  دسعو#ده ملتفين حول وأ
 إمك-انيوبن ثمانية عشر جنيه ، مرتبي ا8 وزاً و# أ ريد بطاً  أبالبط ثم استطرد ضاحكاً : # .. #

حادثة ذكر البط واس-تقرت  فقد مرت سنوات على إليهما يرمي زينب درك شراء أي شيء ، لم تُ 
وتتساءل  أطفالھاب الحرمان حين تريد تتذكر كيف عذّ  إليھاتعود كرة في منطقة مھجورة من الذا

 فاتح-ة ،حت-ى ال تق-رأ# تكتب و#  أمية أنھارغم  عميقاً  إيماناً بوجود N آمنت فعل ؟ أ: ماذا كنت 
    .و#دھايؤرقھا إطعام أما 

   : ابنه إلىالتفت محمد 
  كيف حالك ؟  -
  وبكثرة .الحمد [ ، الطعام والشراب متوفر  -
  ن تحارب ؟ أھل بإمكان مصر   -
  اعتدنا عليھا .نا التدريبات غاية في الصعوبة ، لكن  -
  متى تعلن الحرب ؟  -
  # القادة .إموعد الحرب # يعرفه  -

  ه الرجاء : ؤوبصوت يمل
  ن تصبح ضابطاً ؟أمن الممكن ھل  -
   .رتبة العقيد  صبح م?زم ثم نقيب حتيأن أ، مع الوقت والترقي ممكن  طبعاً  -
ن أ يوعلكذبت عليھم  استرد صورتي وسط زم?ئي ، نفسيعيش لذلك اليوم ؟ متى ؟ وھل سأ -
  تراجع .أأمنياتي الطيبة دفعتني للكذب و# يمكن أن  مثلي !يحبونك  إنھم !واصل الكذب اُ 
  .م إلي درجة مساعد ثم مساعد أول ثم م?زصل أا8ن رقيب أول وبعد  أربع  سنوات أنا  -
ت مؤجلة وليعلم الناس أن أح?مي كان  مرة مع نفسي ولو  ون صادقاً كمتى ستصبح ضابطاً ! -
   ن كل شيء بإرادة N .إو

محط-ة ا!ت-وبيس  ىقت ا!س-رة ف-ي مص-افحته وتوديع-ه إل-وتس-اب المعس-كر ىللعودة إلسعد تأھب 
ع-اش في-ه ، ن ال-ذكريات ذلك الشارع العري-ق م-وط ، القريبة من البيت في شارع ھارون الرشيد
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 اPخ-وةيس-تيقظ    كانت لھ-م طق-وس ل-م تتغي-ر كثي-راً ،  ا!وله سنوات الطفولة والشباب يخوأمع 
# يھ-م ،  اPفط-ارطع-ام  Pحض-اريعرف الواحد منھم ترتيبه ف-ي الخ-روج ، فترات متقاربة  ىعل

، م--ن عرب--ة يتغي--ر  ل--م واح--داً ك-ان الطع--ام   الموحل--ة  ا!رض أوش--تاءا ً  أو ص--يفاً الح--ر  أوالب-رد 
باح ك-ل ي-وم لمس-اعدة وال-ده نف-ة ص-أمام-ه ف-ي كبري-اء وأس-تاذ ب-دوي ، ي-دفعھا با!الفول الخاصة 

يرت-دي  مس-ائية ف-ي مدرس-ة النج-وم المش-تركةللرياضيات بالفترة ال ما ھو فقد كان مدرساً أالمسن 
خر من الجانب ا8 ىعلوليه في دھشة إوھم ينظرون  تهبشخصيالجيران  انبھر، سترة فوق بدلته 

بع-د ي-وم  كانت له قصة وحكاية يرويھا لزبائنه يوم-اً   رياض  يبأالطريق مطعم القدس لصاحبه 
 في دھشة حديثه والناس من حوله يستمعون  مام طاسة الطعمية متابعاً أو ملل وھو يقف أب? كلل 

لھم عن مذبح-ة دي-ر  حكى   خرجوه من داره في بيت لحم أمام عينيه وأكيف قتل اليھود والده  ،
  . جوبة ، ثم يتوقف برھة متأم?ً وجوه الزبائن أعب قاسم وكثير من المذابح نجا منھاياسين وكفر 

   قادمة ؟  ستحارب مصر ؟ ھل ھناك حرب متى -
 ، س-عدال-ذي س-معوه م-ن أب-يھم وھ-و يس-أل أخ-اھم الس-ؤال ل ، ھ-و ذات-ه الس-ؤازينب و#د يتذكر أ

  جازة القادمة .أخيھم في اP ادخروه في أنفسھم ليسألوا
جري-دة كذلك كانت ، الطعام  ىضيف إلبيض من عوامل التھدئة وتلطيف الجو إذا اُ كان الجبن ا!

ب-ين  م-ن الحي-رة اً ج-و، لقد ع-اش دمنھا محمد شعيب مع لعب الورق وسباق الخيل ھرام التي أا!
حس-اب الترقي-ات ب-اليوم  ىل-إه م-ر ال-ذي دفع-ا! هئيش فيه بين زم?حقيقة يراھا في ابنه ووھم يع

ه أح--دھم بس--ؤال مباغ--ت ، ك--ذلك امتن--ع ع--ن دع--وة ومعرف--ة الرت--ب وتمييزھ--ا ربم--ا فاج--أ والس--نة
ربما كان ابنه في  ا!صدقاءمفض?ً للقاء  بيته ولو في مناسبة وجعل من المقھى مكاناً  ىلإه ئزم?
تلت--ف وعل--ى  تالل--ف كان--، بالم?ي--ة بش--كل مرض--ي  زوجت--هن--ه ش--ديد الغي--رة عل--ى أج--ازة ، كم--ا إ

تعلوه طرحة بلون الليل في وقت كادت ، علي رأسھا  تحبكهوالترتر ي بالخرز لمحرأسھا منديل 
 ت-أتمر  أم-راُ  لزوجھ-ا  ى# تعص-، ط-ول الخ-ط  ىرة عل-مس-يّ زين-ب اللف أن تن-دثر ، وات الم?ي
حتى شقيقتھا ، وت المھلھا بأن انقطعت حبال الوصل بين أبعد  عاشقة له، وتحب ما يحبه  بأمره

لوس-يم فھ-و اال-دنيا ف-ي  ھ-و الس-ند الب-اقي زوجھ-او أو#دھا خبارھا منذ سنوات ،أخديجة انقطعت 
    .الذي تقع في حبائله النساء

بث?ث درجات ، تطل  إليهشقة مصر الجديدة ث?ث حجرات وصالة ممتدة ومطبخ وحمام تصعد 
أف-راد خمسة كونة من م ا!سرة أنومع  اما!يرض فضاء كانت حديقة في يوم من أنوافذھا علي 

ي-ؤجر  أنفك-ر    محم-د ط-وي?ً  أمام-هال-ذي توق-ف  ا!م-ر كان-ت كبي-رة نس-بياً إ# أن مساحة الشقة 
  الت-ي رحب-ت  زوجت-ه ى، عرض الفكرة علأسرته معيشة  ىالحجرات بمبلغ يرفع به مستو ىحدإ

طي-اف أ ابيت حمار يجر عرب-ة عليھ-يام قليلة حتى توقف بباب الأ# إھذا الترحاب  ىلم يمض عل
من المنقو#ت الھزيلة غير المتناسقة ، وعلي العربة جلس رجل خمسيني تش-ي م?مح-ه بح-رارة 

ھ-ا الغي-رة تنظ-رات م\بمل الحمار في صمت أت، ب الجبين يحمل ھموم الدنيا قطّ مُ   جو الصعيد 
ارة والبي-ت الجدي-د ، ھ-بط وج-وه الم-تط-الع اختلط سوادھا ببياض-ھا عين كحيلة أوبجواره جلست 

 ىل-إتق-دمھا   رض ق-دماھا يساعد زوجته فتحية حتى #مس-ت ا! عبد اللطيف من العربة ومد يده
   دة بطبعھ-ا رحب-ت بفتحي-ة اس-تحياء ، ودو ىتق-ف بج-واره عل- الداخل حيث محمد شعيب وزوجت-ه

رت فتحي-ة ري-دة ، وم-ن ط-رف خف-ى م-ثناء عمل محم-د ف-ي الجأمن يؤنس وحدتھا  وجدتأخيراً 
ت ف-ي ص-مت وترق-ب ، دعتھ-ا جسد محمد بنظرة فاحصة ، اخترقته وتب-اد# النظ-را ىعلبعينيھا 
ة ، ب-ل ك-ان الطعام في حضور محمد وغياب زوجھا ، لم يرحب محمد بتل-ك المش-ارك ىلإزينب 

وخيالھا  ھاليحتل محمد مساحة ھائلة من وجدانخر وكذلك تمنت فتحية آيسعى لمشاركة من نوع 
لم يكن لھا الخيار  ،في ا#ستقرار زينب  بأح?م أطاحبزوجھا ورغباته كما  أطاح ته عشقاً عشق، 

لتت--يح ل--ه ت--ه عل--ي رغب ن--زو#ً  أو#دھ--ارغب--ات زوجھ--ا فكان--ت تخ--رج بص--حبة  أم--امرة فھ--ي مس--يّ 
، لم يعد  ىأخرولو لفترة تعود بعدھا لبيتھا مرة  ا!عينعن  بعيداً  ةبفتحيالفرصة والمكان لينفرد 

ف-ي زوجت-ه عبد اللطي-ف فارت-اب  أذنأنف و إلىفاحت رائحة كريھة وصلت  أنبعد  خافياً  مرا!
ح-د  ا!م-ر، لق-د تج-اوز  إثمبعض الظن  إن: وراح يردد  الشكوك لكنه لم يتوقف كثيراً  وساورته
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زب-ائن  ةالتص-رف ف-ي مواجھ- ىل-ع وتش-تت ذھن-ه فل-م يع-د ق-ادراً ف-ي دائ-رة اليق-ين  وأص-بحالظن 
  يعمل به .  المطعم الذي

ث-ر بع-ده آ مف-اجئ ا!مع-اءفي ذلك اليوم لم يستطع ا#ستمرار في العم-ل بع-د ش-عوره ب-تقلص ف-ي 
 ىإل-ما كان يخرج  وكثيراً  اPجازاتدائم  أصبح سعد فأبوه الظنون ؤورأسه تملالبيت  ىإلالعودة 

 همن-- س--ربنن ثق--ب يس--ة م--لالنظ--ر خ ىإل--الب--اب عم--د  ىول--د،  منف--ردينفتحي--ة  عم-- عمل--ه ويترك--ه
 س-عد  أب-و   الرع-ب  أف-?ممن  وتسمرت قدماه وكأنه يشاھد واحداً  ىفھاله ما رأ الضوء بصعوبة
باب  ىإل فتحية متوجھاً حجرة  من ارتداء سرواله الفضفاض في عجالة وقد خرج تواً  يحاول عبثاً 

 ..ھ?ُ عبده .......أ:  ابتسامة شاحبة وقد تغير لون وجھهارتسمت وعلي زاوية فمه  الشقة
لى إفي حجرتھا وقد تصنعت النوم ، اتجه فتحية ترقد  محمد عن مواجھة عبد اللطيف بينماعجز 

ً المطبخ يعد حجرين شيشة يداري بھما خجل-ه وض-عفه وليب-دو متماس- ه ردغريم-ه ال-ذي ب-ا مم-اأ كا
  بسؤال مباغت :  

  ماذا كنت تفعل في حجرة فتحية ؟  -
 ! ان جرتھا ! استعذ با[ من الشيطبح ما لي -

  كرر عبد اللطيف السؤال في عصبية . 
  خبار ! عن موعد نشرة ا!سألتھا يا أخي  -

  :  مردداأشار عبد اللطيف بإصبعه إلى عينيه 
  !رأيتكما بعيني ھذه  -

  مسك الشيشة : الجدران وبيده أ ىبظھره إل جلس محمد القرفصاء مستنداً 
  .علي النبي وخذ لك نفسين  روق دمك وصل -

س-ألھا  س-اتر،جسدھا فلم يجد أي  يتحسسفتحية  ىنقض علأحجرة نومه و ىإلعبد اللطيف  اندفع
   : جرأةبلھفة وأجابت في 

  وكذلك تفعل كل ذلك ؟ الجو حار وماذا في  -
   النساء ! 
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 ض-طراب ، عين-اهن تك-ون ك-ذلك خالي-ة م-ن اPأتصرفات محم-د طبيعي-ة وق-د ح-رص عل-ى بدت 
م-ا فتحي-ة فكان-ت عل-ى النق-يض أعينيه ،  ىلإاجھة عبد اللطيف وتتجنب النظر موان تخشتان القلق

مداعبة محمد بعينيھا حت-ى  ىمواجھة زوجھا ومن وراءه دأبت عل من عشيقھا ، ثابتة الجأش في
ف--ي س--بيل الحف--اظ عل--ى بيتھ--ا ، ارت--اب عب--د  ل--ت كثي--راً ة الت--ي تحمّ أ، تل--ك الم--رزين--ب ف--ي وج--ود 

ر كمله ، فھو يحب زوجته ولم يقصّ أراعة الباب وفي الباب وفي الحي بف في نظره وفي شاللطي
و ص-احب موھب-ة لكن-ه ي-ؤدي أ اب-داً  حت-ى ف-ي ع?قت-ه الخاص-ة بھ-ا ، ل-م يك-ن فنان-اً  في حقھا يوماً 
شد أنھار ومعاملة الزبائن وفتحية من نسيه ھموم العمل وتعب اليشعر معھا بسعادة تُ  ،بشكل جيد 
 ف--ي ش--قة محم--د تل--ك الحج--رة بش--ارع ھ--ارون ىل--إن كان--ت بق--درات زوجھ--ا حت--ى انتقل--ت نيالم--ؤم
لي-ه بك-ل جوارحھ-ا ، وق-ع إحتى تعلق-ت ب-ه ومال-ت  ت محمداً أليتھا ما جاءت ، ما إن ر  ،شعيب 
 فكار وتردد بين الثأر منھا وبين الغفران ، ھو لم ير شيئاً اللطيف في حيرة وتناوبت عليه ا! عبد
حكاي--ة   ن الش--يطان ثالثھم--ا أو يج--زم أول--م ي--ر حجرتھ--ا محم--د يخ--رج م--ن رأى  ،ني--ه بعي مح--دداً 

و أالعين لكنه تحسس جسدھا دون عائق الشيطان ھذه لم تكن مقنعة بالنسبة له ، ود لو رآھا رأي 
ن كل النساء يفعلن ذلك ، ھو على يقين لكن إدى استنكاره تذرعت بحرارة الجو وبأولما  ساتر ،

ص-ر عل-ى تطبي-ع أيطيق النظر في وج-ه محم-د ال-ذي ل القاطع على خيانتھا ، لم يعد ينقصه الدلي
ول ورفض عاش عبد اللطي-ف فت-رة وبين قب،  مر طبيعياً ?قات معه ومع زوجته حتى يبدو ا!الع
 غدقت عليه زوجته من نفسھا وحبھا ونث-رت الق-ب?ت عل-ى جس-ده حب-اً أ، حلك فترات حياته أمن 
ل-ى لي-ال كثي-رة إوشك على النسيان وظن نفسه فارسھا الذي كان ، استدرجته أحتى  زائفاً  وھياماً 

ك-ن قدرات-ه ل-م لي-ه ثقت-ه فيھ-ا لإحمراء وسوداء بالنسبة له ربما أنسته ما قد يك-ون ق-د لمح-ه وتعي-د 
 : م-اذا ب-كنه بلغ بھا الذروة وتسأله ف-ي مك-ر أحساس بالنشوة ويھامه اPإتسعفه وھى تصر على 

ً لة تبدو غير طبيعييا عبده ! اللي    بالمرة !  ا
نج-اب طف-ل م-ن إبقدراته الف-ذة وتبث-ه رغبتھ-ا ف-ي  يھامه في كل مرةإوه لم تكف فتحية عن خداع

رغ-م كث-رة المري-دين ، فتحي-ة  صلبه يربط بينھما العمر كله فھي تحبه ولن ترض-ى بغي-ره زوج-اً 
ن يحمد ربه على ما أوجھا وخفة ظل بشكل #فت وعلى ز تفوقھا جما#ً زينب خمرية اللون مثل 

طباء ولم يس-أل نفس-ه ونسي ماضيه مع ا! نجاب طفلإن نعمة ، تھيأ عبد اللطيف لفكرة عطاه مأ
 ىو تعت-رض فھ-أنج-اب ول-م ت-تكلم إو يزي-د دون أ! لقد تزوج فتحية منذ عش-ر س-نوات ن لماذا ا8
رة اعت-رى جس-د فتحي-ة طباء من قبل ، وم-ا ب-ين ليل-ة ھن-ا وليل-ة ف-ي الحج-رة المج-اوا! ىتعلم رأ

لمنظ-ر زوجت-ه ونص-حھا  بل كان سعيداً  بعض التغيرات #حظھا زوجھا ولم يتوقف عندھا كثيراً 
Pث-ارة إت بج-واره وق-د تع-رى نص-ف جس-دھا ف-ي رقد ،فراط في الطعام حتى تبدو رشيقة بعدم ا

م N عليھ-ا نع-أن أة ف-ي الوج-ود بع-د أس-عد ام-رأنھ-ا أخبرت-ه أعبده يكاد يطير من فرط النشوة ، و
  في ھمس :  ليه إمالت بجنين استقر في بطنھا ، 

  زعيم القومية العربية . ذا رزقنا N بطفل سأسميه ناصر ،إ -
   : ك?مھاتواصل  وفتحيةعرعبد اللطيف بھزيمة زلزلت كيانه وكيان كل من حوله ش
  ما رأيك في ا#سم ؟  -
    ؟بوه أنجب ! من نني لن اُ أاء أجمع ا!طب ! من أبوه  ؟ أنت حامل  يا فتحية  -
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مله أتتورغبة في قتلھا وھي ناظراً إليھا في حنق خذ عبد اللطيف يدق رأسه بكفيه مرات متتالية أ
   من م?بس . ىفي ثقة وتواصل خلع ما تبق

ق-ادر عل-ي  ،أعط-اك نعم-ة # تق-درھا    إرادة ربنا  !نسيت ما نبيت فيه كل ليلة أمنك  ،  حامل -
  . كل شيء 

مرت شھور الحمل وعبد اللطيف بين شك ويقين فقدرة N # ح-دود لھ-ا ، ربم-ا رزق-ه N بطف-ل 
عرف-ت ، س-عد ام-رأة أم-ا فتحي-ة فكان-ت بح-ق أه في حياته وق-د ش-ارف عل-ى الس-تين ل ليكون سنداً 
#م آنھ-ا حام-ل م-ن زوجھ-ا بح-ق ، حت-ى ص-دقتھا فق-د جرب-ت قبلھ-ا أوتوھمھ-ا زين-ب كيف تخدع 
زين-ب وبخب-رة ل-م مس اش-تد عليھ-ا ا!ب-ا! ،خي-رة ش-ھرھا ا!أت تقوم على خدمتھا في فكانالحمل 

الكافية وھن-اك  المستشفي حيث تلقى الرعاية ىلإزف وعليھا ا#نتقال أن موعد المي?د قد أيقنت أ
 ىل-إما عبد اللطي-ف فل-م يط-ق ال-ذھاب أمحمد بنظرة شفقة وقبّل المولود  حاطھاأفي عنبر الو#دة 

م-اذا ل-و : وتس-اءل  ضمر في نفسه ش-يئاً أوتھا ھي وما تحمله في بطنھا وقد في بل تمنى مالمستش
م-ل حال-ه أطفا#ً ليسوا من صلبه ، تأتھا فتحية ي ھذا البيت وھذه الحجرة ربما م\استمر الحال ف

  مع الطفل الوافد من رحم الغيب ! وراح يتمتم : الفاجرة اسمته عبد الناصر ! 
ن وض-ع الق-در أليرتاح قلب زوجھا بع-د  جنينھا اة فتحية للخروج بمفردھا بعد وھبت فأيام تأبعد 
 حت-ىمن البي-ت  ةاقتربت فتحي إنوما حزانه وموقفه من فتحية ومن البقاء في ھذا البيت ، ! حداً 

الحم-ار  ىل-إ، نظ-ر عب-د اللطي-ف ح-د أبجوار عربة يجرھ-ا حم-ار ل-م يخدع-ه لمحت زوجھا يقف 
   انطل--ق الحم--ار وعب--د اللطي--ف وزوجت--ه ،ن نظ--رة غي--رة ك--المرة الس--ابقة م تك--نظ--رة متأمل--ة ، ل--

ن تخل-ص م-ن ماض-يه وم-ن ع-اره وم-ن الحج-رة وم-ن بي-ت أمك-ان آخ-ر بع-د  ىل-إم العربة ملتھح
 ،نس-اه الوق-ت م-ا ك-ان أربما  ،م يستطع التخلص من فتحية غريمه ومن شكوكه وھواجسه لكنه ل

يثور  قليل الطعام عصبياً  متوتراً فبدا عد رحيل فتحية بيام عصيبة أمحمد شعيب مع زوجته  عاش
من ك-ل  ا!حدمقابلتھا يوم  ىعل سنوات فقد كان حريصاً ، لم تنقطع الع?قة بينھما  ا!سباب !تفه
ش--عرت بتغي--ر ح--اد ف--ي ، النس--اء كك--ل  ام--رأة ھ--ا# يش--عرون بش--يء لكن وأو#دھ--ازين--ب و أس--بوع

لقد ، # تريد منه شيء     ةنه مازال علي ع?قة بفتحيأبحاستھا الفطرية  وأدركت معاملة زوجھا
زين-ب بعد ي-وم فل-م تمل-ك  جرحھا يوماً  ىعبد اللطيف مع زوجته لكنه مصر علسامحته كما فعل 

 ىر رأس-ھا وتظ-ل ت-دعو علي-ه باكي-ة وھ-وتبعث-ر ش-ع كامل-ة االدعاء عليه فكانت تخلع م?بس-ھ إ#
ً ويريھا في-ه يوم- لھابدعائھا ھذا وبالھيئة التي ھي عليھا سيستجيب N  أنھايقين  ىعل  أنھ-ا رغ-م ا

  تحبه !  
خاطرھ-ا ت ، واستھا وطيبّ-ي وقت مضى أمن زينب ى لإقرب أخ?ل تلك السنوات كانت حليمة 

ن أمن زوجھا وشكت حليمة من فاضل وكيف زينب شكت  ،و#دھا وبادلتھا الشكوى أرتھا ب، ذكّ 
لتھا س-عدية م-ع فاطم-ة المرجاوي-ة شعأين عطية والمعارك المفتعلة التي احتدمت بينه وب المشاكل

طف-ال فل-ديھا كبر عدد من ا!أنجاب إ ىالتي ما زالت مصرة علعلى عطية وزوجته  غيرة وحقداً 
ً و#د تسعمن ا! ازدادت الفرق-ة ب-ين  ، من غدر الزم-ان  تحتمي بھم عزوة وجدار سيأتي يوماً ،  ا
بعي-داً زينب تروق لھا اPقامة في بيت   للجميع  وانقطعت الزيارات أما حليمة فكانت أماً  ا!شقاء

  عن بيت فاضل وعطية والعراك على أتفه ا!سباب . 
 دي-وخ-?ل ح-رب ا#س-تنزاف ومص-ر تع 69وب-دايات ع-ام  68في ذل-ك الوق-ت م-ن نھاي-ات ع-ام 

العربي--ة ب--ين ال--دول ض النزاع--ات لف--ق--د م--ؤتمر للقم--ة ، عُ  العرب--يالج--يش وتوح--د الص--ف تس--ليح 
كلم-ة س-واء وف-ي  ىوقد خرج المؤتمر دون تحقيق نت-ائج ملموس-ة ول-م يتف-ق الع-رب عل- وبعضھا
بأسرھا يوم خ-رج الش-عب المص-ري ع-ن  عت الواقعة التي ھزت وجدان ا!مةوق 1970سبتمبر 

مث-واه  ىعرب-ي إل-ي-ودع الحل-م اللخ-رج ، بكره أبيه ليودع زعيم ا!مة العربية جمال عبد الناص-ر 
،  م-ة ال-روح بع-د م-رض قص-ير ل-م يمھلھ-اا!خير وفي أكتوبر من نف-س الع-ام أس-لمت الس-ت حلي

نفھ-ا أحليم-ة الم-وت رغ-م  آث-رت   طبيب لكن قلة الم-ال حال-ت دون ذل-ك  استدعاءحاول الجميع 
ق-ق ماتت كما مات عب-د الناص-ر دون أن يح ،ه أبنائھا ووج ىلحظة العجز بادية عل ىحتى # تر

   . الوحدة بين ا!شقاء 
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ب وبوفاتھا شعرت م وا!فكانت لھا بمثابة ا!زينب حياة  حدث صدمة كبيرة فيأخبر وفاة حليمة 

بيھا وفي التاسعة من عمرھ-ا ح-ين توفي-ت وال-دتھا أتم مرتين ، في طفولتھا حين توفي بمرارة الي
ربع-ين أعادتھ-ا أي بيتھا ، لحظ-ة قاس-ية للعمل ف اصطحبتھا ،وجاءت الست منيرة ومعھا زوجھا 

 ً  يوم-اً  تشخيصه استمر معھ-ا خمس-ة عش-رلم شديد لم يستطع الطبيب أمن عمرھا ، اعتراھا  عاما
دم-ى أ# ج-رح زوجھ-ا ، إفالزمن كفي-ل بم-داواة الج-روح بعد يوم  ت تسترد صحتھا يوماً أدحتى ب

د بي-ت الح-اج حام- ىل-إت عطي-ة بي- ىل-إزينب امتدت حالة الحزن من بيت  قلبھا مرات ومرات ،
آمنة وزوجھا  القبلية مسقط رأسھا وبيت ابنتھا قرية المحامدة ىلإومنه انتقل الخبر بسرعة شديدة 

شقاء زوجته وھناك أالقاھرة لمواساة  ىلإسارع فور تلقيه الخبر بالسفر  حمد اليمني الذيألشيخ ا
وزوجت--ه  ش--عرا بض--يق الح-ال انتق--لي--ام متتابع--ة ولم-ا أبض-عة زين--ب ط-اب لھم--ا المق--ام ف-ي بي--ت 

نھ-ا ف-ي أغتراب ولم تشعر با# آمنة شعرتم سعة العيش ورغ، لWقامة في بيت فاضل بالزيتون 
لمح مشاعر عدائية بدت في م?مح وجه فاضل تجاه ش-قيقه عطي-ة ، ،  خيھا وكذلك زوجھاأبيت 

اس-تعداد  ىزوجت-ه عل-حم-د اليمن-ي وأس-ري والمش-اعر الطيب-ة ول-م يك-ن غاب عن البيت الج-و ا#ُ 
  لتقبل تلك المشاعر : 

 ؟  شعر بهأتشعرين بما  -
 ماذا تقصد ؟  -
 مقابلتھم لنا ! -
  المحامدة القبلية أولى بنا . ،متعتنا ، بل من ا8ن أمن الصباح نحزم  -
ح-د م-ن أبه وبحضرة الضابط ربما حضر  ن يكون عزاء والدته #ئقاً أ على رص محمد شعيبح

 م-ا محم-د فق-د ك-ان حريص-اً أ س-عددة للعزاء فقد كانوا في ش-وق لرؤي-ة الض-ابط ه في الجريئزم?
دون بس--?م  وحت--ي يم--ر الي--وم  # يظھ--ر مطلق--اً أعي--نھم م--ع التنبي--ه الش--ديد أخف--اء ابن--ه ع--ن إعل--ى 

يل-ة الع-زاء وعل-ى مشاعر والده وبطبيعة الحال حضر فاضل وشقيقه عطي-ة ل سعدفضائح ، تفھم 
  بصوت جھوري : خيه أبن اعلى فاضل  ىغير المتوقع ناد

 !ولم تعد في حاجة لي  كبرت  صل ، لماذا تقف بعيداً ؟قليل ا!ما صحيح أ -
وبينما ھم ، خرين حب الذات وتحقير ا8  انت طبيعته ھم فاضل في التمادي في المعايرة ، تلك ك

  مصافحاً : يده  حدھم ماداً أذ تقدم إمع نظرات زم?ء والده  سعدكذلك والناس حضور ارتبك 
 قصد ....أقاء [ يا فندم ، فرصة سعيدة ، الب -

  محمد شعيب :  ىلإتلعثم الرجل واتجه 
  !   سعدن تعرفنا بحضرة الضابط أولى أما كان من ا! -
  دقائي .عز أصأشوقي  وا!ستاذسلم على عمك صالح  سعديا  ىتعال -

  واستطرد محمد شعيب حديثه : 
  . رج?ً  وأصبحكبر ،  أخيابن  سعد -

  :  صاح الزم?ء 
  !  إذن سعدالضابط  أين -
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ر بحال-ة ول-يس ھن-ا وكم-ا تعلم-ون ف-الب?د تم- المعس-كر# يمل-ك نفس-ه ومكان-ه ف-ي  سعدالضابط  -
ن # يعلم الحين وا8خر ، تصوروا ..حتى ا8 ي حال ھو بخير ويتصل بنا بينأطواريء ، على 

 بوفاة جدته !  N يرحمھا . 
 ،س-نوات طويل-ة  هإخف-اء ىيكشف م-ا ح-رص عل- أنخرج محمد من مأزق كبير كاد بذكاء شديد 

جمعھم الطع-ام ل-يوعاد محمد وأس-رته تى  أالعزاء وانصرف الجميع كل من حيث انفض سرادق 
زين-ب فق-د ھ-ز الح-دث ،  ك-انبطعم الحزن طعام تستحث زوجھا علي زينب طبلية واحدة و ىعل
   و#دھا :  أو
      .بالخير ناودعت لت N يرحمھا ، مات -
 أرأيت كيف كان فاضل يعاملھا !  -
   ربك يمھل و# يھمل .  ،كما تدين تدان   -

ح-ائط  وأقام-تبط-ول قن-اة الس-ويس ح-دودھا الش-رقية  ىعل-في تلك ا8ون-ة حش-دت مص-ر قواتھ-ا 
ط-ائرات #  أس-طولفك-ان لھ-ا  ا!س-لحةتح-ديث ب-اقي قياسي وقد واكب ذل-ك الصواريخ في وقت 

مع التدريبات الشاقة المستمرة عنف المعارك البرية أخوض  ىھان به وفرق مدرعة قادرة عليست
 ىلإط بارليف وعبور القناة وتحويلھا ، تحطيم خالثأر وحشد معنوي  ىعلوتصميم واعية  وإرادة

ً أحفرة من حفر النار في وجه العدو  لحظ-ة  ىإل- الناسفاشتاق يراود كل فئات الشعب  صبح حلما
  . قناة السويس ل الشرقيةضفة ال ىإل عبورال

الب-دء  إش-ارة علنواأوالرئيس السادات مع قادة الجيوش اجتمع المسلحة  القواتفي غرفة عمليات 
 أنف-استوقف-ت  للحظ-ةاف-ي تل-ك     73 أكت-وبرصفر في الثانية ظھ-ر ي-وم الس-ادس م-ن ل، ساعة ا

تحقيقھ-ا  إل-ي ىلع-زة الت-ي ك-ان يس-عنھ-ا الكرام-ة وابعدھا حياة جدي-دة عنوا ليبدأالشعب المصري 
: ھ--ل وقع--ت الح--رب بح--ق ؟ وانطل--ق انقس--م الن--اس ب--ين مص--دق ومك--ذب ، جم--ال عب--د الناص--ر 

في  ىنس# تُ  أيامالعزيمة وباسمك يا ب?دي خطينا المحال ،  تتشدالشعب يغني : باسمك يا ب?دي 
زين-ب ل-ه و إجازة آخر ىضرة الضابط ، مر شھران علح أمأيضاً زينب حياة و المصريين حياة 

نھاية الحرب عن موعد ؟ وتسأل زوجھا  ميتاً  أم ، حياً  سعديا  ا8ن أنت أين ىرتسأل في قلق : تُ 
  ه في الجريدة غداً وبعد الغد !  ئسئلة زم?أوبين  أسألتھاوھو مثلھا حائر بين 

   :   حد الزم?ءأبوالده في الجريدة ليرد عليه  سعدن اتصل أ# بعد إھا قلبأ لم يھد
  نعم ؟  .. من  .. الو  -
 وبصحة جيدة .نني بخير أد شعيب ، من فضلك بلغ عمي محم سعدنا أ -

ال-ذي ف-رح بالمكالم-ة ، س-أله واح-د م-ن  س-تر وال-ده ىوھو الحريص عل سعدمن  كان ذكاءً شديداً 
  في مكر : ه ئزم?

   بخير ، عليك أن تطمئن . سعدلضابط الحمد [ ا  -
وف--ي الج--يش وأراد أن  أيض--اً س--عد  س--مهاوب--ن أخ--ي ا، المتص--ل  س--عدابط ي--ا آخ--ي ل--يس الض--  -

  !  متى ستفھم  لم يقل لك بلغ عم محمد ؟ أ! يطمئننا عليه 
ص-فات حبب-ت في-ه ة ، تل-ك الأ!خرى ، مشھود ل-ه بالكف-اءة والج-رفي عمله من درجة  سعدتدرج 
فف-ي ، ي بغي-ر ذل-ك تش-ه ن كان-ت م?مح-إف-ي مش-اعره مرھ-ف الح-س و ه كما كان صادقاً ؤرؤسا

ليس فيه مجاملة و# رياء  اً المناسبات الحزينة يبكي بكاء سعد الجميع وفيأالمناسبات السعيدة ھو 
 أبي-هالطيبة وكفاحھا م-ع  أمهلم ينس ، ما كان يبحر في الذكريات  كثيراً شعور من القلب ،  نماإو

ع-ن الس--رير ال-ذي ك--ان  ل-م ي--نس ب-اب المط-بخ  ب--دي?ً  ، ذاك النح--و  ىوكي-ف اس-تمرت الحي--اة عل-
صور ، جزء من حياته # يمكن محوه  أصبحتذكريات مؤلمة ، عنه في الحكايات  أيتخيله ويقر

، تطوع في الجيش لحبه الشديد وتفاعله مع الحالة التي مرت # تبرح خياله يد محمود وس هيخوأ
ت--ه لح--رب طف--ال مدرس--ة بح--ر البق--ر ومتابعأ ىوحزن--ه الش--ديد عل-- 67بع--د ھزيم--ة  بھ--ا مص--ر

ع-داء ، طموح-ه الكبي-ر ھ-ذا قابل-ه م-ن ا!ا#ستنزاف ونتائجھا المبھرة ورغبت-ه الش-ديدة ف-ي الث-أر 
كباقي الن-اس  أمليكون لھم  أنمن  مھتمنع أسوأ ىإلتسير من سيء  ا!حوالف سرته ضيق حال اُ 

الص-باح ينتظ-رون ، ك-ل ي-وم  اPط-?ق ىعل- أح-?م، ل-م تك-ن لھ-م  أب-داً مؤجل-ة  أح?مھملم تكن  ،
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، نج-احھم ف-ي  اPمك-انما لحق بھا من رائحة بق-در  وإزالةوتبديل م?بسھم  اPفطارلتناول طعام 
 ا!ب ني--اتوأم ا!مدع--وات  ىة ف--الجميع يجتھ--د ويح--اول وين--ام عل--مص--ادف ي--أتيالمدرس--ة ك--ان 
ة مصابيح كھربائيزينب  في بيت لم يكن ضوء لمبة الجاز غير واضح المعالم  ،  ىعلفالمستقبل 

نسي محمد خ?ل صو#ته وجو#ته توصيل الكھرب-اء فكان-ت الش-قة   كان مصر الجديدة سكباقي 
وتعيد بالجاز  ا!خرىالواحدة تلو  تم\زينب ومبات الجاز ليدة في البيت التي يزين جدرانھا الوح

   ان .الجاز تعبق المكورائحة صمت بما تقوم به في  أو#دھا أعين تتعلققد و راالجدتعليقھا علي 
  
  

12  

  
ف-راد الحراس-ة بن-اء أخ-دمات وتحدي-د موقعھ-ا لك-ل ف-رد م-ن توزيع ال سعد الساعة السادسة بدأفي 
كب--ر من--ه س--ناً ، لعط--وة ص--وت عل--ى وا!مثل--ه ا!، وام--ر رئيس--ه المباش--ر الص--ول عط--وة أعل--ى 

نه أته حدة وصرامة ، تراه وھو يمشي كفي نظر، جھوري # يتناسب مع جسده النحيل ، جريء 
خيمت-ه  ىل-إم-ا دع-اه  ه من-ه وكثي-راً ب-ووث-ق في-ه وقرّ لس-عد ي طابور عرض عس-كري ، اس-تراح ف

ش-عيب  س-عدول أالكتيب-ة عل-ي م-نح  الرقي-ب  ق قائدلشرب الشاي والمسامرة ، في تلك الليلة صدّ 
   زوجته في بيته بحي المطرية  ىلإعطوة بتوصيل راتبه وقد كلفه  جازةإ

ي-ام ب-اليوم والس-اعة ، تع-د ا! لس-عدنتظ-ار وش-وق دائ-م اي حالة ، فزينب ير شيء في حياة لم يتغ
ديد كذلك محمد شعيب ظل ثابتاً عاودھا القلق من ج خر يوماً أذا تإجازته بالتحديد وإوتحسب يوم 

ط-ول فت-رة ممكن-ة أالمقھ-ى والبق-اء خ-ارج البي-ت  ف-يطالة فت-رة الجل-وس إمبدأه وزاد عليه ب ىعل
تحقيق الث-راء بأق-ل مجھ-ود وأقص-ر  ىلإ وراق اليانصيب طامحاً أ سماء الفائزين بجائزةأيتفحص 

ذھ-ب ، فيض-اعف م-ن  ىل-إالت-راب يھوى فك-رة تحوي-ل  ، بحكايات علي بابا الطرق فكان مغرماً 
في الخي-ال  ح?م اليقظة محلقاً ألزيادة الرزق ، دائم الشرود مع  فھي ح?ل وسعي وراق!شراء ا

 يحم-د N كثي-راً يم-ان عمي-ق اPف-ي ق-رار نفس-ه حمد ش-عيب ، مفا[ يرزق من يشاء بغير حساب 
ثر ذلك أا كان الطعام متواضعاً بدا ذإما أزوجته بعد تناول وجبة طعام دسمة وبشكل #فت ومعه 

افي--ة بالنس--بة ل--ه ، س--جادة م--ا الص--?ة فالص--?ة عل--ى النب--ي كان--ت كأعل--ى وجھ--ه ونب--رات ص--وته 
و#دھ-ا أتغط-ي زين-ب ج-ود لھ-ا ف-ي بيت-ه ، كي-ف و# وع-ده ت-رف يض-ا كان-ت ت-رف م-ا بأالص-?ة 

تى ص?ة الجمعة غير حدھم حأشتى ، لم تكن الص?ة تخطر ببال  بسجادة صنعتھا من قصاقيص
    سرة .و#د ول\ففيه مصلحة ل\نھم كانوا شديدي الحرص على الصيام والزكاة أ

ن قد تزوج-وا ، ق-د تغي-ر ا8 هئكثر زم?أمر زواجه فأمه واقترب منھا يحدثھا في اُ  ىلإ سعدتودد 
 س-عدزوجھا برغبة  ىلإزينب سرت أسرة ، نه من فتح بيتاً وتكوين اُ يمكّ  صبح له راتباً أوضعه و

ن يتخل-ى أ س-عد، ل-م يخط-ر بب-ال ه يخوأ# يتوقف عن مساعدة أبدي موافقته بشرط أفي الزواج ف
س-ائية تف--وق ارب نبع--د زواج-ه ف-الزواج ص--يانة ل-ه فھ-و عل--ى ص-غر س-نه ص--احب تج- ھم أب-داً ع-ن

  مل محمد شعيب ابنه وھو جالس بجواره :   أسنوات عمره بكثير ، ت
  ختيار حسن اPن تُ أ ، عليك نت رجل  ، كن حريصاً أ -
 خذوھم فقراء .... -
 كفانا فقراً  ، اذھب وافعل ما شئت . -
  سمعتھم يقولون ھذا ..... -

ب-اب ب-? ال ط-رق، توق-ف ط-وي? ًعطوة مام شقة الصول أوحي المطرية القريب  ىلإ سعدانطلق 
ع-اد ط-رق الب-اب أات ايق-اع  وم-ا يش-به الموس-يقى  ، صوات جلب-ة ذأمجيب ومن الداخل انبعثت 

أص-وات موس-يقى تح-رض عل-ى س-معه  ىل-إتن-اھى   ،ح-د  أة يده ، وللمرة الثاني-ة ل-م يجب-ه بقبض
قة الص--ول عط--وة ش-- العن--وان ! أھ--ذه أخط--أوھ--و ح--ائر يس--اءل نفس--ه : ھ--ل  المك--ان ال--رقص تم--\

ھ-رج وم-رج م-دون فيھ-ا ذات العن-وان ، أعاد قراءتھا ، خرج من جيبه ورقة أالمتجھم الصارم ! 
أن ھن-اك رج-ل بال-داخل  سعد بكثافة من الشقة ، أدرك  انبعثتوضحكات نسائية ورائحة سجائر 
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انفتح ف- ط-رق الب-اب بإص-رار   الكتيب-ة وتزاحمت ا!فكار في رأسه فقد ترك الصول عط-وة ف-ي 
حم-ر أع-ن أنياب-ه وق-د أح-اط بيدي-ه ش-ورت  كش-ر ، عن توفيق ، وحش كاسر ھكذا بدا من ھيئته 

  : نظرة متحرشة  سعد ىإلقبل أن يسقط فتبدو سوءته، نظر  أدركه
  نت ؟ أمن  !طرق الباب ھكذا كيف تُ  -
  .. أنا .. أنا -
 وماذا تريد ؟  نتأمن  -

 أنھامن ك?مھا  سعد أدرك،  ا!مرتستطلع  ھا ابنتھاومعشبه عارية  امرأةينطق خرجت  أنوقبل 
  : زوجة الصول عطوة 

   ؟ ابتعد يا توفيق .. أنتمن  -
   تفضل يا حبيبي ... -
الت-ي كان-ت تحتف-ل الصول عطوة  زوجة بالمرتب ليده ، مد في ذھول  سعدجلس  أول مقعد ىعل

نفس-ه  س-عدخ-رى ، وج-د م-رة اُ  لتنطل-ق الموس-يقى بحضور عمھا توفيق بعيد مي?د ابنتھا سوزان
وراح يتماي--ل فاقترب--ت من--ه خذت--ه الموس--يقى م--ن نفس--ه فل--م يش--عر بھ--ا أ  ف--ي ھ--ذا الج--و ال--راقص 

خصره الحصار ، لم ترفع سوزان عينيھا عن-ه وھ-و ي-رقص  ىعل حكمتاأمھا الطاف وأسوزان و
ي مصر الجديدة بيته ف ىلإ سعدمھا وعليھا حتى انتصف ليل المطرية مع انصراف اُ  ىعل متفوقاً 

، ح-يط ب-ه عنقھ-ا يشال من خي-وط حريري-ة واسم سوزان يدق رأسه ويلح عليه وينسج من خياله 
   بتوفيق تجاوز حد الخطر . أمھا وإعجابفاق الحد رغم قصرمدة التعارف  به إعجابھا

ب-ن فھ-و اPه ي-مه وأبللنوم طريق فاستيقظ مبكراً وعلى الطعام فاتح اُ  سعدفي تلك الليلة لم يعرف 
ن تكون م-ن اختارھ-ا أمه أن يدقق في ا#ختيار كذلك نصحته أ أبوهوأول فرحتھم ، نصحه  البكر

اتس-عت الفرح-ة  ،وزوجھا أح?م بسيطة مشروعة تسبق خط-واتھم زينب أح?م   زوجة صالحة 
خ-ر آبي-ت  ىل-إزوج ويغ-ادرھم تس-ي س-عداً ن أ أح-دھمال-م يتص-ور    س-يد ومحم-ود  ش-قيقيهلتشمل 

 هي-خوأيف-رق بين-ه وب-ين  أنف-ي ال-دنيا يمك-ن  ش-يئاً  أنل-م يتخي-ل ص-غر محم-ود ، ا! هخاصة شقيق
أوج-دت حال-ة م-ن ذكري-ات مؤلم-ة   ،فبق-در فرحت-ه بق-در م-ا ش-عر با!س-ى  ا!كب-رخاصة ش-قيقه 

    .بت بينھمقرّ الجاذبية 
عدادي--ة والتح--ق بمعھ--د الش--ھادة اP ىف--ي مراح--ل التعل--يم فق--د حص--ل س--يد عل--زين--ب و#د أتق--دم 
ح-ب الق-راءة بتش-جيع م-ن وال-ده أ، محمود ول الثانوي ين أما محمود فقد التحق بالصف ا!المعلم
ً مع-آن يق-ر ، ما كان يمده بالمال لشراء القصص والرواي-ات فكثيراً  ف-ي النھاي-ة  ال-رأيويتب-اد#ن  ا
ف--ي وحدت--ه  أيام--هيقض--ي معظ--م فق--د س--ارت حيات--ه عل--ى وتي--رة واح--دة ،  س--عدكب--ر ا!ب--ن اP أم--ا
 بسوزان ارتباطاً  فقد ارتبط بيت الصول عطوة بين و هيخوأيقضيھا بين  اPجازة وأيامسكرية الع
فق-د تل-ك الفت-رة في  ونكثير أعجبجو ، ذلك ال الذي # ينقطعجو الحرية والمرح  أعجبه،  وثيقاً 

بنات الجيل ولسنوات  ىوظلت مسيطرة علجيب ھي السائدة في ھذا الزمان  لمينيأكانت موضة 
ن أبع-د  المص-ريحالة من الحراك سيطرت على الش-عب   لم يكن المد الديني قد انتشر ، ة طويل

وح-دث  أش-كالھاانعكس علي سلوكياتھم فزادت الج-رائم بكاف-ة  عميقاً  أثراً  67تركت فيھم ھزيمة 
من  عطوة واحداً  كان بيت، ومع غياب القائد والرمز غاب الھدف  ،ما يشبه التفكك وانعدام الثقة 

الص--ول عط--وة كم--ا ارت--بط ب بس--وزان أكث--ر س--عدا!ن--س وارت--بط ت الش--عب فق--د زادت لي--الي بي--و
  . عطوة على شئون البيت في غيابق القائم توفيو
 ىقض-،  س-عدل-م يتحمل-ه وش-يء م-ن الجاذبي-ة يف-وق الس-حر كان-ت من الجمال  قدر ىسوزان عل 
بزوج-ة أخي-ه ع?قته  ىمد عنحتى تھامس الناس وعمھا توفيق  أمھامع ھا في بيت إجازاتهغلب أ
أو  ص-باحاً  ف-ي أي وق-تالمتك-رر ودخول-ه وخروج-ه  س-عدطال  حتى فشيئاً  الھمس شيئاً  ارتفعثم 
وس-وزان ترق-د عط-وة زوج-ة  ألط-افرة مستقلة مع جفي ح نائمكان يوم بينما توفيق  حتى اً مساء
ألط-اف وتس-اءلت أرھ-ف توفي-ق الس-مع   طرقاً خفيف-اً عل-ى الب-اب سمع نفر منھم إذ  سعد بجوار 
كش--ر  ! م-ن اللي-ل المت-أخرةم-ن الط-ارق ف-ي تل-ك الس--اعة  ىر: تُ-- أعي-نھموت?ق-ت  الط-رقف-ازداد 

ك-انوا ق-د ن-اموا فالوق-ت  إن متس-ائ?ً ف-اه  تح الب-اب ع-ن الص-ول عط-وة ف-اغراً وفُ- أنيابهتوفيق عن 
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ان-تفض  ، ھ-اعليلق-ى بنفس-ه وتوج-ه إل-ى أق-رب أريك-ة أعط-وة أي انزع-اج لم يبد  مازال مبكراً ! 
محاكم-ة عس-كرية ويفق-ده مس-تقبله  ىل-إن يخرب بيت-ه ويحيل-ه أعطوة  ومعه سوزان فبإمكان سعد

ن يكون ضابطاً ، ذلك الحل-م ال-ذي ع-اش محم-د ش-عيب ينتظ-ره ب-ين أبيه في أوحلم ويحطم حلمه 
  الوھم وبين الحقيقة .
الص-ول  ىم عل-والس-?ب-د ول-م يج-د م-ن الخ-روج ووقع-ت س-وزان ف-ي حي-رة  سعدزادت مخاوف 

 أنك-ان م-ن الطبيع-ي   س-وزان كذلك خرجت  ،ما ھو فيه  ىفي حضن عميق لينس وأخذهعطوة 
فق-د ف-ض بكارتھ-ا واعت-اد الش-يطان  أم-ام ل-هس-وزان  زوج-ة  أص-بحتفقد  سعدالرعب قلب  يم\

 أنيتركھ-ا قب-ل  أنم-ن  خوف-اً وسط حالة من الرعب سيطرت عليھ-ا   ا!زواجمعاشرتھا معاشرة 
كثر وأكث-ر أل يطاردھا فأغدقت عليه من نفسھا شبح الخوف من الفضيحة ظ،  قران عليھايعقد ال

س-ابق  ،رتب-اط بھ-ا رغ-م ك-ل ش-يء اP ىدمنھ-ا وأص-ر عل-أحت-ى  ص-عدةوب? حدود وعلى ك-ل ا!
في بيت واحد  بسعداليوم الذي يجمعھا  ىلإيت الزوجية وكذلك سوزان تطلعت الزمن حتى يعد ب

ه صارحتھا بما ك-ان منھ-ا ومن- أنالقليل بعد  بأقلبتجھيزھا  اPسراع ىعل أمھا، حثت ب? خوف 
    :   عن حل لمداراة الفضيحةلھا ن تبحث أ راجية

   أقسمت عليك أن تتصرفي وتبحثين عن حل  -
  لم يعلم بفعلته السوداء ! أعلينا أن نشرك خطيبك ،  -
  نعم يعرف . -
  0رون الزفاف وطباعھم ليست كطباعنا.يحضأن باقي أعمامك س ي# تنس نشركه معنا ، -
  0سيتم الزفاف ا!سبوع القادم  ، يبق من الوقت الكثيرلم  -
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والش--رفات نواف--ذ العلن-ت حال--ة الف--رح وانطلق--ت الزغاري-د مدوي--ة عب--ر ف-ي بي--ت الص--ول عط--وة اُ 

ذب فل-م تك-ن البي-ت والن-اس ب-ين مص-دق ومكّ- ىران عن الخبر وانھال-ت التھ-اني عل-وتساءل الجي
الفس-تان  ىل-إول الطرح-ة أعداد ل-وازم الف-رح م-ن إحدى بناتھا ، تم إسرة تؤھلھا لزواج سمعة ا!

وال ، خعمام وا!صدقاء وا!ھل وا!زان الحجز عند الكوافير ودعوة ا!سو الحذاء ، لم تنس ىلإ
من-ذ  س-عدعليھا فق-د عرفت-ه م-ع  الزفاف جديداً لم يكن   ام المرآة مأارتدت فستان الزفاف ووقفت 
م-ه اُ  ىعل- م-رّ ن عل-ى مراس-م ال-زواج ، ج-ازة ليطم-ئإن-زل  ، م-سأما يقرب م-ن ع-ام وحت-ى أول 

س-ماك ، ن-وع جدي-د ل-م تتذوق-ه ولفاف-ة كبي-رة تف-وح منھ-ا رائح-ة ا!بع-ض الحل-وى  م?ً اه ح-يخوأو
ب م-ن رحلت-ه اليومي-ة ، ل-م يم-ل ع-اد محم-د ش-عيجلبه من السويس ، ف-ي المس-اء سرة من قبل ا!

الجلوس على المقھى و# لعب الورق فقد آمن ايماناً راسخاً بوجود الحظ ودوره في حياة الناس ، 
ف-ي اج-ازة س-أل  سعدذھنه نزول  ىلإاء ضخم على عتبة الباب فتبادر استرعى انتباھه وجود حذ

  وكأنه محقق :زينب 
 ھنا ؟   ىلإمن جاء بھذا الحذاء  -
 ، أحذية الجيش ضخمة و# أعرف لماذا ! سيصبح عريساً الخميس القادم . سعد ايا أبابنك  -

و#ده ف-ي التعل-يم ، أن ي-نجح أعن-ده المھ-م  ، صمت محمد برھ-ة فل-م يك-ن يھ-تم بتل-ك التفص-ي?ت 
مس--تودع زين--ب ، ظل--ت  م--ا تفاص--يل زواج ابن--ه فل--م تش--غله كثي--راً أخب--ارھم إجم--ا#ً أيع--رف ك--ل 
زواج من-ذ ن-ه يعاش-رھا معاش-رة ا!أوكي-ف  س-عدا سوزان ما وقع بينھ-ا وب-ين روت لھ ،ا!سرار 
  براحتھا على صدرھا منفعلة وشھقت رغماً عنھا ولمعت عيناھا : زينب دقت   ،كثر أعام و

  ! وأنت .. حكيت !مك ؟  سعدنھارك أسود يا  -
 م-اميوالي وأعم-ن أخ-خوفھ-ا من-ه ا!ھ-م   ، الموضوع عندھم غي-ر مھ-م  كل شيء  لھارويت  -
    . بنتھمھؤ#ء يصرون على رؤية عرض إ،
  بل في غاية الخطورة .   الموضوع ليس سھ?ً الفرح إ# يومان !  ىلم يبق عل -

عام-اً مض-ت ف-ي المن-زل رق-م  ث?ث-ة وعش-رينقب-ل  ما كان من جميل بك وزوجت-هزينب تذكرت 
أح-د  ن يكون ضحك عليكأا : إياك تكرر وتحذيره الدائم لھشارع السلطان السليم وسؤاله الم 13

وھ-ا ھ-ي الي-وم ف-ي حياتھ-ا  م-ا س-معته أجم-لتلك الكلمات من كانت ، ، البنت ليس لھا إ# شرفھا 
 .  الحال قد تغير  أنولكن يبدو  تزوج ابنھا البكر

 ىفق-د قض-عل-ى عج-ل  ألط-افالس-ت  همع-وفي طل-ب ابنھ-ا زينب  أرسلتفي صباح اليوم التالي 
 ،الفضيحة  ىكيف يتسترون عل  يتباحثون جلسوا زينب وفي بيت ة في بيتھا ، ليلته الماضيسعد 

س--عد Pبنتھ--ا بمغ--ادرة المك--ان ومعھ--ا  غامض--اً وأش--ارت ش--يئاً  تانب--رت أم س--وزان وكأنھ--ا اكتش--ف
   ھامسة :زينب اقتربت من و
 ير .خروفاً ومنه نأخذ قدراً من الدماء لزوم الشرف وتمر الليلة على خما رأيك لو ذبحنا  -
  ن أي خروف تتحدثين ! عن زوجك عطوة ؟ فع?ً يستحق الذبح !  ع -
 ا8خر .ك أخطأ ھو ابن -
 معك ليستر ابنته ؟  يأتفلماذا لم !  ا8نخروف الابني رجل # يعيبه شيء ، تتحدثين عن  -



33 
 

  دع الرجل وشأنه ولنبحث عن حل . -
سوزان شراء بطة ص-غيرة  أم لىذكرى ذكر البط فاقترحت عزينب ومن عمق الذاكرة استدعت 

 ص-ندوق ذكرياتھ-ا عل-ىزين-ب  أغلق-ت   ع-ذراءابن-تھم  أنوكل الحكاية قطرات من الدماء تثب-ت 
  : المواجھة لباب الشقة  ا!ريكة يجلسان على وسوزان سعدبينما  عاد مبكراً فقد زوجھا صوت 

ن ش-اء N إھ-تم بعمل-ك و، ا أن-ت تعرفھ-ا جي-داً  ،ألف مبروك يا بني ، عقب-ال م-ا تحق-ق أمنيت-ي  -
    ستصبح ضابطاً 

  إن شاء N ، # تحمل ھماً . -
 أين ستقيم الفرح ؟  ،  أعمامك وادعوھم لفرحك ىاذھب إل -
  في بيت الصول عطوة . -
   .  ھذا الرجل غير مريح  -

عمومته وشقيقات زوجته جاءوا م-ن كف-ر  أبناءبالذي امت\ عطوة  في بيت الطوارئحالة  أعلنت
ن يتخلفوا عن حضور الزفاف أو شوشة لم يكن لعائ?ت كفر أب ، قرانالشوشة لحضور عقد  يأب
   نه مصدر فخر لھم .أا للصول عطوة من سطوة عليھم كما لم
 أعم-الخشبية عريضة كالمس-تخدمة ف-ي  ألواحمن بحماس منقطع النظير أعدت خشبة المسرح و

ق-ديم الب-الي قري-ب الش-به بالس-جاجيد الت-ي ك-ان ن-وع رديء م-ن الس-جاد الص-بت وفوقھ-ا نُ ، البناء 
 رآه، طارده ماضيه وشبح الفقر في كل شيء  أسىفي  سعد إليھا، نظر  هاخوأو سعديتغطي بھا 

  المج-اورة  وا!س-طحواجھ-ة البي-ت والبي-وت  ىم-ن م-ائتي لمب-ة علقھ-ا عل- بأكثر، جاء الكھربائي 
لمشاھدة م-ا  آخرهعن  امت\مسرح الذي ال اعتلت ، جاءت أينمن  أحدوجاءت راقصة # يعرف 

أم--ا أحج--ار ، الم-دعوين  عل--يوالمي-اه الغازي--ة ودارت زجاج--ات البي--رة  ا!ب-يضتيس-ر م--ن اللح--م 
وغط--ت المك--ان س--حابة م--ن ال--دخان ا!زرق ودارت رح--ى  الشيش--ة فق--د نافس--ت الم--دعوين ع--دداً 

رتفع-ت أص-وات ح واالرقص وسھر الجمي-ع حت-ى مطل-ع الفج-ر وتعال-ت أص-وات النس-وة ف-ي ف-ر
وزغرودة  غلب ا!حيانا!جش لم يكن عنوان الرجولة في أالعراك ، الصوت  هالرجال فيما يشب
الثاني-ة ف-ي ب-راءة أم-ا  ىا!ول- عانق-ت  آتي-ة م-ن ش-رفة بي-ت م-ن بي-وت الجي-ران  ىمن ھنا وأخر

فاص-يل تن ينم علثر سماع طلقات نارية فانحسر عنھا ثوبھا إالراقصة فقد تمادت وأخلصت النية 
ھذه الزيج-ة ب متفائ?ً مره فلم يكن أكان في عجلة من  ذون الحيأم   رقصت لھا قلوب المدعوين 

بيتھ-ا ف-ي  ىل-إق-ت الطب-ول لت-زف س-وزان ال-زواج ودُ  مراسم تانتھ ،عطوة  سمعه عن عائلةلما 
  .منتصف ليلة الجمعة  بعدالثانية عشر ونصف 

صبح له زوجة أنت علي ابنھا فقد أن اطمأ ة بعدبيتھا في مصر الجديد ىلإو#دھا أوزينب عادت 
، وعط-وة  سعدبحضور  التزاور ىسرتان علحرصت ا#ُ  ، وبيت قريب من بيت الصول عطوة 

فل--م ينقط--ع ع--ن زي--ارة ن تظ--ل ص--لة ال--رحم موص--ولة أعل--ى  حريص--اً ودوداً  س--عدوالحقيق--ة ك--ان 
وزادت فترة تواجده ف-ي  كثيراً  ةا!سربعمله وتفوق فيه وتحسن دخل فقد اھتم  ما والدهأ،  أعمامه
وش-ك  ىفابنه محم-ود ف-ي المرحل-ة الثانوي-ة وس-يد عل-من ذي قبل  أكثرعناية  هؤأبنا وأولى البيت

ب--ين مج--ام?ت س--رة محم--د ش--عيب بأس--رة الص--ول عط--وة أ، اس--تمرت ع?ق--ة  التخ--رج مدرس--اً 
فك-ان كثي-ر  س-عد يب-ألھا في الغالب فقد كان لعطوة طباع # تتوافق مع طباع  ىوزيارات # معن

ً ب إزعاج-وسبّ جلبة  أحدثحل بمكان  ذا، إالصياح  والج-و ذات مس-اء  ،لم-ن حول-ه  اً وضوض-اء ا
مساءاً وبينما ھو في زي-ارة لبي-ت  التاسعة ىلإبدة بالغيوم وعقارب الساعة تشير شتاء والسماء مل
وآث-ر الع-ودة إل-ي بالقس-م الليل-ي محمود من يومه الدراسي ا!صغر بن اP ىوقد انتھمحمد شعيب 
، ثر المطر المتساقط بغزارة فابتلت م?بس-ه أموحلة من كانت ا!رض  ، ا!قدام  ىعل بيته سيراً 

يعرف كنھه وكلما  لمنحو بيته وكلما اقترب من البيت اجتاحه شعور با#نقباض استحث الخطى  
و#ح ل-ه بيت-ه م-ن  اقترب إنجاءه وما  أينشعور # يعرف من     قلبهتسارعت دقات  أكثرتقدم 
الح-ي  أبن-اءوخل-ق كثي-ر م-ن  إطف-اءوس-يارة  بالمك-انوجد سيارات شرطة تح-يط  حتىالبعد  ىعل
 دموع-ه رغم-اً إنھم-رت ويغش-ي علي-ه  أنك-اد ، ا!م-ريستطلع  اقترب شاحباً ، المجاورة  حياءوا!
ظن--ون تناوب--ت علي--ه ال  ، ل--م يتب--ين ش--يء  بأس--رهس--حابة كثيف--ة م--ن الغب--ار غط--ت البي--ت ،  عن--ه 
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، عليه  خارت قواه وسقط مغشياً ،   وحيداً  أصبحنه قد أاليوم  أدركفقد  أكثرعليه دموعه  وألحت
 خ-ارجن وال-ده م-ازال أم-ه وش-قيقه وحم-د N اطم-ئن عل-ى اُ   بيتھم حتى أفاق  ىالجيران إلحمله 

 ، صوت الصول عطوة #فوجئ بصوت أجش كبر في وحدته العسكرية ، لكنه البيت وشقيقه ا!
 فمه ىلإن يرفع كوب الشاي أ، انتھى من طعامه وقبل نسيبه  !سرةكان في زيارة اذن ،  تخطئه

ن أظن-اً من-ه شرطة القسم  ىإل مندفعاً  ھب منتفضاً ،  حد الغرفأمن سقف  خراسانيةسقطت كتلة 
  . البيت سيقع 

 ىأوص- أند بع- ىأخ-روبداية لحياة جديدة ف-ي منطق-ة  ا!سرة ىنت زيارة عطوة نذير شؤم علكا
  . ا!فرادمن  هءوإخ?مھندس الحي بضرورة تنكيس البيت 

# قبل ومحمد  يستمر طوي?ً  لمفي شقة جارتھا النوبية ولكن الحال  أو#دھاليلتھا مع زينب باتت 
وكان #ب-د م-ن الرحي-ل م-ن مص-ر الجدي-دة وا#نتق-ال  ا!سرةاجتمعت  له بتكاليف تنكيس البيت ،

عط-وة الخب-ر وراح يبح-ث وينق-ب ف-ي البي-وت المج-اورة لبيت-ه بح-ي  بأخ-رى ، ل-م يك-ذّ شقة  ىإل
  مرغمين . هؤوأبنازھيد قبلھا محمد  بإيجارشقة متواضعة  ىعثر عل حتىالمطرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



35 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

14  

  
 تىولماذا لم يتزوج ح سعدخبارالنقيب أحول محمد شعيب يسألونه عن الزم?ء  جريدة التفالفي 
نه ألھم  موضحاً ابتسم في ثقة    لف فتاةأتتمناه  مازال شاباً  وسعدن ففي الزواج وقاية وصيانة ا8
ضافة للعائلة إن تكون أختيار ستحمل اسمه ويجب ختيار فمن يقع عليھا اPابنه بحسن اP ىوصأ
اضي من الخميس الم سعدخفيكم سرا ً لقد تزوج أضاف : # أثم بحسن رعايتھا  يضاً أوصاه أ ،

   Pبنهله ودعوا رغبة والدھا ، بارك الزم?ء  ىكتيبة في حفل عائلي بسيط بناء علابنة قائد ال
من جيب سترته لنشرھا على صفحات  سعدخراج صورة زفاف إ، سارع محمد شعيب ببالخير

ه ؤمن المال جمعه زم? ضم مبلغاً  في جيبه الجريدة في قسم المجتمع ، كما سارع بدس مظروف
عن  ، لم يكن محمد شعيب بعيداً  سعدمنھم في زواج الضابط  وه مع آية قرآنية مساھمةقدمو

في  محبوباً ، سرته حساب اُ  ىولو عل كريماً ه في المناسبات السعيدة بل كان ئزم?مجاملة 
  .الجريدة ومن رفاقه في المقھى 

منذ  واحداً  ا يوماً بيھأعن التردد علي بيت  زوجته في وحدته العسكرية لم تنقطع سعدفي غياب 
لوب والحناجر علي دقات الق والموسيقى والرقصمتوفرا ً  الطعام والشراب ھناك   مغادرته
،  مھا داخل حجرة النوم ذات الباب الموارب دائماً أب نفرادكثير اP عمھا توفيق في حضورمتاحة 

، لم تكن سيرتھم  ول يوم وقعت عليه عيناهأمن  سعدالريبة في نفس  ىعل ذلك الباب كان باعثاً 
بنوا القاھرة من المحافظات القريبة و ىلإأكثرھم من الريف وفدوا ، ل الحي ھأمحل احترام من 
الحابل بالنابل في ھذا البيت ما بين طعام ، اختلط حمر دون ط?ء خارجي البيوت بالطوب ا!
بوه يتنقل ما بين أو يئاً مر نفسه شأ# يدري من  بعيداً فسعد  # يحملون للدنيا ھماً ، وشراب وغناء 

م حمادة ، من ضيوف زوجة الصول عطوة جاءت من تدعى اُ    و المقھي أالجريدة وبين البيت 
، جارة لھم بذلك  سعيدةنامله وھي أتابعھا بعينيه و  حجرة  ىلإعين توفيق من حجرة أتابعتھا 
خذ نصيبھا من أءت تغلقت عليھم باب الشقة وجاأوبنتين ،  اً ولدوترك لھا  زوجھاعنھا تخلى 

ورد اسمه على كل لسان ، ، الدنيا وبرفقتھا من رافقھا سنوات ، عبده الجزار ذائع الصيت 
توفيق فسمح له ب من عطوة ، تقرّ  بيت ىلإوالناس شھود في كل مكان حتى جاء  رافقھا مراراً 

ه تجاه ه واشرأبت جوارحؤعضاأونغمات حركت  ادة ولرائحة الشواءم حمبا#قتراب كرامة !
 ىلإفي غياب زوجھا وتمادت في دعوتھا إمالة رأس سوزان ھذه م حمادة استطاعت اُ والمرأة 

تناثر الھمس والكلمات الجارحة ھنا وھناك عن ذلك البيت وما يحدث ، بيتھا وتباد# الدعوات 
في  سعدسماع أحتى بلغ  سرة محمد شعيب وابنه وتواتر الحديثعن اُ  فيه من سھرات بعيداً 

خرى حذرته من سلوك أعلى لسان الترزي والح?ق وكلمات جازاته ، تلميحات ظھرت إى حدإ
وبث حيرته  بالحيرة سعدشعر  ،ة سيئة السمعة أنھا ترافق امرأوصته بمراقبتھا وكيف أزوجته و

وكان عليه ا#نصراف مر وكيفية معالجته بيه في ھذا ا!أمه ولم يجرؤ علي مفاتحة اُ  ىلإ
ن يترك بيته للذئاب بحكم عمله مع الصول أعليه ، حدته العسكرية بالسويس و ىلإوالمغادرة 
  وھناك لم يجد بداً من مفاتحته بما كان : عطوة 

 شيء ما يقلقني على سوزان . -
 سوزان بخير ، أحبتك من أول نظرة !  -
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 ا#خت?ط الزائد مع الغرباء ...و  .. ،قصد ذلك ، ما يحدث في بيتك يقلقني أ#  -
 قن توفيأتنسى  لحظة ، #بلحظة علم ما يحدث في بيتي أنا ھنا وأ# يوجد في بيتي غرباء !  -

 يعيش معھم ..
   .ن يحكم بيتاً صاحبه غائب ألرقص و# يمكنه توفيق يشاركھم الحف?ت وا، تلك ھي المصيبة  -
 آخر . شأن، سيكون لي معھم  جازةواھدأ حتى موعد اPانتظر  -

تركيز لم يستطع ال، يامه أجازة ليمضي قلق ينھشه في انتظار موعد اPوال مضض علىصمت 
Pن يلحق به الصول على أالقاھرة  ىلإجازة ليغادر المعسكر في عمله حتي اقترب موعد ا

سرته بيت اُ  ىلإقد اعتاد من قبل التوجه فبيته او#ً  ىلإتوجه ، وعلى غير عادته عطوة 
 ىلإارة قبل بيته بمسافة وراح يتطلع ھبط من السي  ه المرة مر ھذعليھم ، اختلف ا! ل?طمئنان

شجار والنوافذ مل البيوت وا!أعن زوجته وطوال الطريق ت فيھا شيئاً  أوجوه المارة ربما قر
طرق لم يسمع صوتاً ،   ع من بالداخل الباب وقف يتسمّ  ىبيته ولد ىلإثر الخطى المتجھه أو

داره في موضعه من أن جيب سترته مفتاح الشقة وخرج مأ  الباب ودق الجرس دون مجيب 
حاطت به أمن الداخل ، ساوره القلق و الباب فاستجاب المفتاح ولم يفتح الباب ، الباب مغلقاً 

Pتح الباب فُ  امتدت الي دقائق ولما توقف الطرقركن منزوي لحظات  ىلإيواء الريبة وآثر ا
الباب بكلتا يديه سعد  رائحة منفرة ، دفعفوح من م?بسه أغبر ت شعثأل من الداخل رأس أطو
ن يتركه فھو ضيف جاء بصحبه ام حمادة صديقتھا ، أمسك بالرجل وھنا صرخت سوزان أو

خرج من بيته ولم ينبس نه # مكان له في ھذا البيت ، أتراجع وقد أيقن ن يقتله لكنه أ سعدفكر 
تبعه شقيقه ا8خر سيد ، روي وكلية ، وجد شقيقه محمود وقد عاد من السرته بيت اُ  ىلإمتوجھاً 

 وكيف ةألھذه المر مه التي دقت براحتھا على صدرھا فلم تسترح يوماً لھما ما حدث في حضور اُ 
لزوجھا ما زينب حكت  في المساءو مرھا،أولى ولو#ھا #فتضح ح وقد علمت بسيرتھا ا!يتستر

  مع زوجته . سعدمر أكان من 
مھا التي أفي حضور شقيقه توفيق والبيت  ىلإصوله مع الصول عطوة حال و سعداجتمع 

خيه من أي سوء أك كان موقف توفيق الذي برأ ابنة نكرت عليه ما فعله مع عبده الجزار وكذلأ
ذا الوضع وبين الط?ق روه بين ا#ستمرار معھم على ھبالغلظة وعدم التحضر وخيّ  سعدبل اتھم 

  ن يختار . أوكان عليه 
ن ما أبى ابنھا بعدما لمست فيه نيته علي الط?ق وھي على قناعة تامة بالحزن علزينب شعرت 
قاويل والمفردات لم تكن سرتھا لكن ھذه ا!أنھا وحقھا وحق في حق ابيمثل جريمة سوزان فعلته 
ما أ ، يعيشون حياتھم بالطول والعرض و# يقيمون للغد وزناً  ھلھاأسوزان واعتبار عند  محل

سبيل  ىحيانا علأعونھا ويدّ  عنھا يسمعون، ت مفردات غريبة عنھم نمانة فقد كاالشرف وا!
المعسكر في حال من الھم شديد وھو # يدري ماذا يفعل ،  ىلإسرته بيت اُ  سعدالمزاح ، غادر 

رجاء منه ، الطاف حماته تشجع ابنتھا وعمھا توفيق # والشكوى للصول عطوة # جدوى منھا 
بيه أن يحقق حلم أراد أو#د ، وفي العمل أبيت وزوجة و ن يكون لهأن يعيش وأ سعدراد أ

بوه في الخيال بكذبة كبيرة عاش فيھا أد عاش لھذا اليوم بصدق كما عاشه ، لق ويصبح ضابطاً 
في شيء يخصھا بل ترك لھم لم يطمع ف زوجتهسرة وبين اُ  سعدا#تفاق بين ، تم حتى ا8ن 
Pوتركوا له  نتريه صغيرأوحجرة النوم والمائدة ودوات فاختاروا الم?بس وا! ختيارحرية ا

لجدران بدموع ، تحسس ا وللخطوات وقع مسموع ، تجول فيھا ىللصوت فيھا صد الشقة خاوية
    .ورقة الط?ق للتي كانت زوجته  رسلأحتى يام أ #إلم تمض و العين وذكرى ما كان
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نتھى من دراسته في معھد المعلمين إ ا#بن ا!وسطن على البعد ، محمد شعيب أو#ده متابع  
لم  داب ،التحق بكلية ا8ما محمود فقد أ، ل أخيه لخدمة العسكرية حتى يتزوج مثا لتأديةويسعى 

 ثرأنقطعت الصلة بينھما ، لقد تفقد ان ، و ط?ق سوزاأ سعدبعد زواج  سرة كثيراً يتغير نمط ا!
فالنساء كثيرات تتعثر خطواته بھن في كل طريق ط?قھا  بانفصاله عن زوجته لكنه لم يندم على
منذ الصغر تعددت ، ة ، اعتاد أن تكون في حياته امرألذلك لم يجد صعوبة في ا#خت?ط بھن 

ھكذا خلقه N ، فاقھن رقصاً  به راقصاً جبن عأفي المناسبات وا!فراح وقد مغامراته ولقاءاته 
 ً كي من أضحك الجميع وإذا بكى أب ضحكذا إ، كان  لمشاعررقيق ا   وعرضاً  للحياة طو#ً  محبا

زوجھا ول ھمھا ا! ، وأقل شيء يحزنھا يسعدھاقل شيء أيعتريھا القلق ، زينب حوله و
يام الحرمان مرشحة للزيادة فقد عاد محمد أن ويبدو أ و#دھا ، عاشوا حياة الحرمان طوي?ً وأ

كل شھر يعود خالي الوفاض إ# من مبلغ  نھاية مما كان عليه ففي أسوأللعب الورق بشكل 
و#دھا طعم اللحم وأزينب ر عام كامل لم تتذوق فيه مس م، با! سرةھزيل # يفي باحتياجات ا!

 على جسدھا وانتعلت حذاءاً مھترئاً  وسارعت بلف الم?ية وقتاً  لم تھدر ،الست منيرة ھي الحل، 
من اً كبير اً ذلك الييت الذي شھد جزء، شارع السلطان سليم  13المنزل رقم  إلىوانطلقت 

عادت بالذاكرة خمسة   محمد شعيب  ىحين وقعت عيناھا عل طفولتھا وبكارة مشاعرھا
ً وعشرين  حد ، طرقت الباب مرات ألم يعترضھا ومازالت تستحث الخطى نحو البيت ، عاما

مح الحزن على ارتسمت م? تح الباب ، فتحته الست منيرة بصعوبة بالغة وقدومرات حتى فُ 
  خبارھا : ، سأتھا عن أزينب  مواجھةفي في م?بس سوداء جلست   وجھھا 

 و#دك ؟ طمنيني عليك .أنت وكيف أكيف  -
  عھده من قبل فھي ابنة ھذا البيت :لم ت البيت تظلله سحابة صمت بالجذع ،زينب شعرت 

 ين جميل بك ؟ ولماذا الم?بس السوداء ؟ أ!  ستيماذا حدث يا  -
 لى وفاته .تعيشي أنت ، ستة أشھر مرت ع -
 البركة فيك . -
   توفى بعد ا!ستاذ العقاد بشھرين . -
 .حمد حمزة خادمه الخاص أر ألذلك لم  -
 بن شقيقه عامر العقاد ، طمنيني عليك .اتوفى في قريته بأسوان ولم يبق في الشقة إ#  -
ً و# حبيب اً و، الحال # يسر عدستي انا في غاية الحرج منك يا  - ، محمد لم يتغير حتى بعد أن  ا

 . ول\و#د سيرة له ، في البيت أ دبر حالي كل شھرتقدم به العمر و# أعرف كيف اُ 
 وماذا عن خديجة ؟ شقيقتك . -
   النساج من عبده ن تزوجت منذ أ# أعرف لھا عنواناً  -
  . ن وأصبحوا رجا#ً كبروا ا8، لقد و#دك أحاولي تدبري حالك وسيعوضك N في  -

للشقة موقع ، شقتھا في حي المطرية  ىلإزينب  ساعدتھا الست منيرة لتغادر المستطاعوبقدر 
من شرفتھا زينب ني البيت على حافة أرض زراعية محاطة بأسوار تطل عليھا متميز فقد بُ 
 تجاوره با!رضملحق تستقبل الھواء النقي ورائحة الزھور المنبعثة من مشتل ، صباح مساء 
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يلقيھا صاحب المزرعة  ،نفق بعض الطيورشيء طبيعي أن تُ   بقار وعدد من ا!مزرعة دواجن 
الطيور النافقة من مصيرھا  ىشفقت علفأھا لفت ذلك نظر  ،ريثما يتم التخلص منھا  في جانب

مر !فكرت في ا ،بالذبح  نه يمكن تداركھاأوبھا المحتوم ، وبقلبھا رأت أن الروح مازالت معلقة 
و#دھا ، لم يتذوقوا أ تساءلت عن الح?ل وعن الحرام وموقفھا منو تعبھا التفكيرحتى أ ملياً 

لم تنقطع عن و مع Nزينب حكام ! لم ينقطع حوار أليس للضرورة أ ، اللحم منذ أكثر من عام 
لي لع إوالتط الزھور المنبعثة من المشتل رائحة#ستنشاق الھواء النقي مع الوقوف في الشرفة 

  المزرعة .
ما كانت تذكرھا بالخير وتنقل حكايتھا !و#دھا وكيف  فكثيراً بعيدة عن شقيقتھا زينب لم تكن 

ه بعد أن كيف انفصلت عنوكفر الزيات تزوجت من عبده النساج وعاشت معه في قريتھا ب
 رغبتھا فيعن زوجھا ل عبّرتا#سُر بالقاھرة ، إحدى للعمل لدىانتقلت ثم نجبت سعيد وعايدة أ

ثار فبالبيت قلي?ً ن يھتم أنصحته خديجة ذات يوم   # يستحق المقاطعة ا مھفما حدث بين رؤيتھا
ث?ثة عشر عاماً لم ترھا ولو مرة  وبين شقيقتھازينب بين الصلة  لتنقطع ثورة عارمة وطردھا

    .أن تصبر وتحتسبزينب وعلى بينھما كان الشقاء قاسماً مشتركاً  ،واحدة 
 خر من يسأل عن محمد شعيب دة شمس النھار وكان علي الطرف ا8جرس التليفون في جريدق 
  : حد لم يتصل به أ حرب اكتوبربالقلق وتساءل عن المتصل فمنذ  شعر ،
 سعيد عبده النساج . -

  مر ،  ماذا تريد ؟ لقد اختلط علي ا! ؟ سعيد  -

 ريد العنوان !زوركم أنا وامي وشقيقتي ..اُ  -
  . ، أھ?ً بكم في أي وقت  تذكرت لقدم .. نع -

فسھا وراحت تعد وشقيقتھا بعد سنوات الغياب ، لم تصدق نزينب تحدد يوم الجمعة يوم لقاء 
ه عليھا الزمان وتفكرت في الموت # يومان ، فكرت في أحوالھا وما جرّ إالساعات فلم يبق 

، وغداً الجمعة تنتظر شقيقتھا على  مأب وأكان لھما مس با!  بھا الحال  انتھىوكيف واليتم 
  شوق فاق الحد .

وسيد انتھى الجيش في سعد فة وبين حجرة أو#دھا ، وترددت بين الشركعادتھا مبكراً  استيقظت
دية الخدمة العسكرية والتحق بالعمل مدرساً بإحدى قرى محافظة الجيزة ، يتردد بين عمله أمن ت

لھا  تھيأتمن بالبيت ، حالة طواريء  حركة ا!م استيقظ للزواج ، وعلى وبين بيت أبيه متطلعاً 
بالطعام والشراب ، فكرت ماذا  ان تكرمھسوى أ تفعل مع شقيقتھا ن، لم تدر ماذا عليھا أزينب 

رض الزراعية والمزرعة ، ا! ىلإوعاودت التطلع من الشرفة تفعل وعاودتھا قصة ا!مس 
لخلفي ومن الشارع ا ىلإحتى وصلت زال مبكراً تسللت من الشقة وانطلقت في خفاء والوقت ما

ً حد وتناولت من الدجاج زوجباب المزرعة دخلت دون أن يلحظھا أ ن تحسسته بقلبھا أبعد  ا
لمح محمود حكام يعلمھا N ، ومن الشرفة ذاتھا فللضرورة أ ثرھا باقياً لتشعر بحرارة ما زال أ

الدجاج ورائحة الطعام  رى علىجبحسرة ما  لكنه تابعليھا مشدوھاً ولم ينبس والدته ، نظر إ
جرة بجوار بيت محمد أُ وقبيل آذان العصر توقفت سيارة  ،التي لم يسأل والده عن مصدره 

شعيب ھبط منھا شاب في مقتبل العمر ومعه والدته وشقيقته وكان اللقاء بين الشقيقتين مؤثراً 
يتناول طعاماً ھو  محمود الذي رفض أنسرتان عدا ت ا!التق الطعام وعلى، تخللته دموع كثيرة 

  . الوحيد الذي يعرف مصدره 

ن يسمح لھا بالزيارة بين الحين أحسن معاملة شقيقتھا ون يُ أمن زوجھا زينب وفي رجاء طلبت  
ن أبعد  بنكبال سعيد يعمل  سر من أجل تربية أو#دھا ا!ُ  ىوا8خر فھي امرأة مكافحة تعمل لد

عدادية أما عايدة فقد تزوجت ومات عنھا عام?ً بالشھادة اPر ألحقه مه لدى موظف كبيتوسطت اُ 
تعيش معھا في شقة صغيرة بحي المعادي ، لم تنقطع  الزيارات  نجبت منه طفلةن أزوجھا بعد أ

بينه وبين فقد حالت ظروف عمله  سعدما ا!سرتين أبين خديجة وبين شقيقتھا وسط ترحيب من 
نقب عن عنوانھا حتى تواصل جازة له بعد الزيارة راح يبحث ويإل وفي أودھا رؤية خالته وأو#
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البحث عن  سرته وبيت خالته وفي كل ا!حوال لم يكف عنمعھم وأصبح دائم التردد بين بيت أ
  .زوجة يبدأ معھا حياة جديدة 
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كل كنه في مر لديه سيان ، لو الحرام فا!يعيش معھا بالح?ل أ ةب? امرأ سعدحياة  لم تستقم 
لم ينجب من زوجته ومن رحمة N به  ،و#د سرة وأن يكون له أا!حوال يرغب في تكوين اُ 

نه كان شخص إ# أت من انط?قه واخت?طه بالحياة المدنية ن ظروف عمله حدّ ، ورغم أ السابقة
رح رغم للم عياد المي?د وغيرھا ، محباً وأحف?ت الزواج في اجتماعي سريع الذوبان مع الناس 
في زيارة ا!ھل وا!صدقاء وزم?ء الدراسة استغل اPجازات ،ما #قاه في حياته من صعوبات 

ظلت موصولة ب? حساسية فھم أصدقاء الطفولة  بينھم الصلةن غلبھم تخرج في الجامعة لكأ ،
 و تقعصادفة ، ربما صادف من يقع في حبھا أوفي سعيه للزواج ترك نفسه للم، ول والشباب ا!

اعتلى خشبة  ئه، في حفل خطوبة واحد من زم?ھي في غرامه حتى كان يوم لم يبرح ذاكرته 
اح الشعبية وتباريا في فرا! نج بھتع ال?تيالدرجة الثالثة  المسرح مع راقصة من راقصات

جادته باPضافة إلى إ خرىبمصاحبتھا تارة اُ وتارة يرقص بالعصا ، كثر من ساعة الرقص أ
مھا وكل ، لفت ذلك نظر الراقصة ونظر العروس واُ  مهشجي ورثه عن اُ الغناء بصوت 

ادر حرص على مصافحة العروس ھدى التي أبدت ن يغأ، وفي نھاية الحفل وقبل نيالمدعو
لينتھي الحفل وينتھي معه مشروع الخطوبة عجابھا به بشكل لفت نظر العريس وأثار غضبه إ

  .الذي كان 
، تركية واصل معھا بعد شھر من فسخ خطوبتھا على زميله الت رائعة الجمال استطاعھدي 

للمضي في موضوع الزواج ، الشقة موجودة ولم ان ، شيء ما دفع ا!سرتبيھا الم?مح مثل أ
?ً حسياً كما كان في التواصل مع خطيبته تواص سعديكن ھناك عائقاً يحول دون ذلك ، لقد أخفق 

بعقد  ھاوحتى # يقع ما يخشى منه سارع والد نكبير بين ا!سرتي، فارق  يفعل مع سوزان
  شقة الزوجية .  ىلسعد إالقرآن لتنتقل مع 

حين  زوجھاھدي استمرت الحياة بشكل جيد وتراوحت حياتھا بين البقاء في شقتھا مع  في بيت
لم تكن  ،سرتھا في انتظاره وبين ھذا وذاك ترددت علي بيت حماتھا قامة في بيت اُ و اPأوجوده 
خدمة الصغير والكبير  ىحماة بالمعنى المتعارف عليه بل كانت بمثابة ا!م ، تقوم عل زينب
 كما تعددت زيارات شقيقتھا خديجة إلى بيت حماتھا ھاعادتھا في ذلك ، تعددت زياراتوتجد س

وطلبت  رؤية زوجتهذلك كما تطلعت إلى  وتطلعت إلى بسعدورغم تعدد الزيارات لم تلتق عايدة 
  . حين حضوره  اتتصل بھ نأمن خالتھا 

أسفرت ع?قة الزوجية عن أمل حلمت به ھدى كثيراً كأي فتاة تنتظر لحظة الزفاف كما تنتظر 
إنتابتھا أعراض لم تعرفھا من قبل وعاودتھا آ#م عرفھا من خاض تجربة   لحظة ا!مومة 

مه ومنھا ر إلى اُ رت إلى أمھا وأبيھا بالخبر ولزوجھا حين حضر وبدوره نقل الخب، أسّ ل مالح
، أخيراً سيصبح جداً قبل أن يصبح  شعيب ، دائماً على موعد مع ابنه إلى والده ، فرح محمد

 ،أول مولود لھا أسمته جدته عمرو  أيام وشھور مضت سريعاً حتى وضعت ھدى ،ضابطاً  سعد
الضباط ب?  إلى درجة مساعد ودخل على والده ببدلة سعدكان مي?ده فاتحة خير !بيه فقد ترقي 

 ف\ولزينب التوقيت ، فرحت  نجوم ليبعث فيه ا!مل من جديد فالمسألة مسألة وقت وفارق في
 ھاو!ول مرة تقع عين بصحبة ابنتھا عايدة. حضرت ودعت شقيقتھا وأو#دھامرة تصبح جدة 
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ت تقاربا بشكل #ف ،، خيوط من فو#ذ تلك التي جذبتھا لصاحب البشرة السمراء  سعدفي عين 
عة بمشاعر ا!لم التي غزت وجه #حظتھا عايدة فتعمدت إثارتھا مستمت ،مما أثار غيرة زوجته 

واصطحب زوجته مغادراً وطوال  سعدوالعودة إلى بيتھا ، استأذن  ا#نصراف رتثآ ھدى التي
الطريق عاتبته في رفق وبأنه # يصح أن يجرح مشاعرھا بھذا الشكل ، حتى لو كانت ابنة 

ي أيضاً زوجته ولھا حق عليه ، لم يعر ا!مر اھتماماً ومضى إلى بيته في وجوم وفكر خالته فھ
لته ذات السؤال الذي سأھو  مشتعل وسؤال يدق في رأسه بقوة : من جاء بھذه المرأة إلى ھنا ؟

بن ان يكون # يمكن أ ؟تي جمعتني بھذا الرجل عايدة وتردد في رأسھا : أي مصادفة تلك ال
  خالتي !  

حدته من البيت إلى و، وزوجته بين شد وجذب ووصال وحل وترحال  سعدستمرت الحياة بين ا
 ،زيارات متقطعة إلى بيت عايدة في الخفاء  معن يوماً في العمل والعسكرية ، اسُبوع ھنا وعشر

تى في الفراش وبعيداً عنه ، حلم تلحظھا ھدى وانما #حظت تغيرأ كبيراً طرأ علي ع?قته بھا 
نقلت مخاوفھا إلى حماتھا شعرت بالقلق و ،معھا يوماً  لم يكن عصبياً   ك?م والمفردات في ال

 فعايدة بمثابة شقيقته الكبرى فھي في بداية العقد الرابع وتكبره ببضع سنوات نتھا كثيراً التي طمأ
الذي  سعدلم تطمئن ھدى لك?م حماتھا وعاودتھا المخاوف من جديد واضطربت حياتھا مع ، 
 استشعرته ويومان في مكان غير معلوم ھدىعلى تقليص إجازته مكتفياً بأربعة أيام مع  دأب
  قررت مواجھته : و
 إلى متى سنظل ھكذا ؟  -
 وماذا ينقصك ؟  -
 تنقصني أنت . -
 نا معك .أو -
  .لست معي بروحك ، أنت معھا ھي  -
ً بنا# تنسى أن لك  ،حبك أبيديك فأنا  ك# تھدم بيت : أرجوك  سعد - ادخرت لك عمرو ؟ اسمه  ا

 خبرا ً # أعرف إن كان سيسعدك أم سيغضبك ..
 أي خبر ؟  -
 ستكون أباً للمرة الثانية .. -

م?محه بالحيرة واجتاحته مشاعر متضاربة  اكتستو إخفاء فرحته و# أن يبديھاسعد لم يستطع 
    ، ربت على يديھا وراح يعد حقيبة السفر فاليوم آخر أيام اPجازة 

و بعض يوم في حضور أ ، وقد اعتادت استقباله يوماً  عبر التليفون سعدتواصلت عايدة مع 
عبده النساج الذي أقام معھا بعد انفصاله عن والدتھا ، لم تقتصر مھارة عبد النساج في والدھا 

شمس  ط?ع على كتب التراث خاصة كتابصناعة النسيج وحسب بل كان من ھواة القراءة وا#
وكتابة ا!حجة للمطلقات وصناعة العطور  الجان رف وكل ما يتعلق بكتب السحر وتحضيالمعار

الط?ق ليزدحم بيت عايدة بالرواد ، أكثرھم من  أردنكذلك أحجبة لمن ، #ستعادة أزواجھن 
كذلك كانت عايدة ذات قدرة ، النساء ال?ئي وثقن به ثقة عمياء وبقدرته على تحقيق المستحيل 

ن كل ما تقرأه يحدث مما والغريب أ  لفنجان منذ كانت طفلة في السابعة من عمرھا قراءة ا ىعل
ن عبده النساج مع ابنته كوّ    ق ثقة السيدات قبل الرجال في قدرتھا على الرجم بالغيب والتنبؤعمّ 

لما يدور بالبيت  سعدثنائياً رھيباً ذاع صيته في حي المعادي وما جاورھا من أحياء ، لم يلتفت 
دار رأسه نوثتھا واستدارة جسدھا بشكل أرط اُ ة التي أذھبت عقله لفأكان كل ھمه تلك المرف

# على فترات بعيدة ووالده في حالة انتظار أبيه إ فأھمل بيته وزوجته ولم يعد يتردد على بيت
  ؟متى يصبح ضابطا ً جابة عن السؤال : لWدائم 

ا!سرة إ# انتظار ھدى لحظة  حياةد في ف? جدي لشھور سريعاً وا!حوال على ما ھيمرت ا
ورثت الم?مح التركية عن جدھا أسمتھا عبير ، المخاض التي أسفرت عن طفلة رائعة الجمال 

أطفال اليوم سيكبرون غداً ويكون لھا أھل   ،تفرح لكل مولود  ،كعاتھا زينب فرحت  ،!مھا 
ادھا وشقيقتھا خديجة والست منيرة وعزوة ، فلم يعد لھا في الدنيا إ# زوجھا وأو#دھا وأحف



41 
 

حكمت ن أتركت البيت بعد أ، أيضاً ، اشتاقت إليھا كثيراً ، وكما فعلت مرات كثيرة من قبل 
تطمئن عليھا وكلما اقتربت من البيت ھا لالحصار حول جسدھا بالم?ية اللف وتوجھت إلى بيت

ة على البيت فوجدت ألقت نظر، سيطر عليھا  ، شعور با#نقباضشعرت بوخز في صدرھا 
وقفت تلتقط بباب الشقة استحثت الخطى حتى ھرولت و ،سوداء قد تدلت من الشرفة  م?بس
اً ثم يصدق داعيمنه صوت قاريء القرآن يرتل ما تيسر انبعث من الباب الموارب ، أنفاسھا 

  للست منيرة بالرحمة والمغفرة. 
  . للمرة الثانية ھا أن تصبح جدةلوفاة الست منيرة بقدر ما أسعدزينب وبقدر ما حزنت 

بكل ما روته لھا ونصحتھا  سعداقتربت من ھدى أكثر وتعاطفت معھا ووعدتھا بمواجھة 
!خرى لتخطف منھا  مجا#ً ن تحافظ علي زوجھا وبيتھا و# تدع وعليھا أبالصبر فھي ا8ن امُ 

دت مع عايدة بشكل وبين زوجته أكثر مما كانت عليه وتوط سعدزوجھا ، توترت الع?قة بين 
، تلك ا!رملة صاحبة الجسد الثائر مازالت ھاحتى أنه كان يقضي نصف إجازته في بيت#فت 

ن من يأو يومفي ريعان الشباب وفي حاجة لمن يقمع ثورتھا كلما اشتعلت ، لم تقنع بيوم 
الشقة ركان في كل ركن من أ بسعدقريته بكفر الزيات لتنفرد  ىلإبوھا أإجازته واستغلت سفر 

وأيقنت أنه المالك الوحيد لمفاتيح انُوثتھا خمادھا ، راق لھا إيتم  اشتعال الحرائق وكيف شھد
بعد أن أكثر بين ھدى وبين زوجھا القادر علي فك شفرتھا وفض ثورتھا ، تدھورت الع?قة و

الوساطات لكل لم يستجب ،  ل\و#درسال جزء من راتبه كمصروف انقطع عن بيته واكتفى بإ
كان على زوجته أن تختار بين حياتھا في بيت ب? زوج أو العودة إلى بيت أبيھا فاختارت و

إلى شقة عايدة بالمعادي شقة المطرية  سعدغادر   الط?ق والبقاء في شقتھا لتربية أطفالھا 
، لقد تغير كثيراً  وراق الخاصة بالعملة صغيرة بھا بعض الم?بس وبعض ا!حام?ً معه حقيب

    تغير عنوانه .كذلك و
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# المنطقة بيت ابنته بحي المعادي والحقيقة لم تكن شقة عايدة و ىلإ عاد عبده النساج من قريته
رف باسم عزبة نما كانت امتداد عشوائي عُ إحي المعادي العريق بصلة و ىلإالتي تقيم بھا تمت 

لقاب ودراجات تنابز با! ، خ?قيات الزحام أاء وضوضجبريل ، فيھا كل عناصر الجلبة وال
ر عربة جاز تسير بشكل متقاطع وباعة جائلين ودواب تنافس عدد السكان ونھيق حمار يج

لناس بين سائر رصفة واا! وباعة الخضار افترشند من على البع ىاختلط بصوت نباح ترام
يتأودن  النساء في الطرقات سارت ،اليوم كان الخميس ى ،غير ھد ىومھرول ومن سار عل

ذھب ومعھم سارت عايدة وقد قبضت بيدھا على ذكر بط من طار المُ باءات السوداء ذات اPبالع
قد مر عام على وجود اليوم ، فاليوم تحتفل بعيد ثورة الجسد مع قائدھا ومفجرھا الحجم الكبير 

# إيھمه  ، #ته دون زواج مع ابن هئي اعتراض على بقاأ، لم يبد والد عايدة  في حياتھا سعد
لم يعره موضوع الشرف  ،حجبة للنساء والرجال سواء بسواء الطعام والشراب وعمل ا!

ً اھتمام دة ما وصاه برعاية ابنته ليل نھار وقد تحقق لعايأو بسعدعجابه إبدى سعادته وأنه أبل ،  ا
ً عايدة منوال واحد ، تخرج  ىلتستمر حياتھما عل بوھا دون وصايةأكان يرجوه   ىإل صباحا

تنظيف  ىيقمن عل   عملھا كواحدة من العام?ت في إحدى السفارات العربية بمنطقة الدقي
طعمة والمشروبات وفي !عضاء السفارة من اأعلى طلبات  المكاتب ودورات المياه والوقوف

 ه السيارةتحمل، القاھرة ب انتقل إلى وحدة عسكريةالذي  سعد بيتھا في انتظار ىلإتعود  الرابعة
نھا أأمرھا وب بحقيقة صارحته  بيته في الرابعة والنصف عصراً  ىلإوتعيده اً في السابعة صباح

في لظروف انفصال والديھا لم تتعلم ولظروف وفاة زوجھا اضطرت للعمل و!نھا وحيدة كانت 
ا ليھإمان يرسل عرفياً بطالب من دولة عُ اعترفت له بزواجھا  ،لمن يحنو وينفق عليھا حاجة

من دراسته طلقھا  ىانتھ زواج ولمامصر معاشرة ا! ىلإمصروف شھري ويعاشرھا كلما جاء 
ية سعودي الجنس ، وفي العام الماضي تزوجت عرفياً من طالب بكلية الطب، عبر التليفون 

يرسل إليھا مبلغاً من المال بلده ومازال  ىلإن من دراسته وعاد ومازالت زوجة له وقد انتھى ا8
غدقت عليه أن أثنى على ما قامت به بعد أو سعدلم يعترض   شھر على عنوانھا بالمعادي كل 

مورية إلى أخرى أانتقل من مووفي عمله كذلك  كبيراً  بمظھره اھتماماً ، اھتم من مالھا وجسدھا 
أصابه شيء من الغرور في تعامله مع عايدة وتعددت ع?قاته النسائية  حتى محققاً نجاحاً كبيراً 

له حب زوجة  ھالم يكن حب ،رج نطاق العمل وقلت فترات وجوده في البيت مما أثار غيرتھا خا
مه مع كل ع?قة وتذوب فيه لزوجھا بل كان حب عنيف غلبت عليه الشھوة وا#ستئثار ، تلتھ

استشاطت  ، سعدبعادھا عن إعلي  # شيء في الدنيا قادر نهأمام الغرباء أبوھا وأمام أوتقسم 
ھكذا صرخت في  ،نوثة ة كاملة ا!أعيش مع نصف رجل وھي امرن تأ يمكن أن تقبل غضباً ف?

  .من تدخل محاو#ً رأب الصدع كل 
كثر أبا#ستمرار فھي تعرف ابنھا ھا مه واقنعتأسرته وھناك تدخلت بيت اُ  ىلإ سعداصطحبھا 

  لك .وأو#ده من أجلقد ترك زوجته  :زينب ضافت أ،  من أي شخص آخر فھو طيب وشھم
نھا انقطعت أنھا مرت بظروف صحية صعبة وأوعلمت من عايدة  ى شقيقتھاعلزينب نت أاطم

 بعد حصوله على الثانوية بالبنك   ن تقدم بھا العمر وتقدم ابنھا سعيد في عمله أعن العمل بعد 
   وانتقاله للعمل بقسم الحسابات 
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تي كثيراً ما زارت خالتھا ومعھا بصحبة عايدة ال حياناً بمفرده وأ !سرته سعدزيارة  استمرت
و على قدر من تكن ذات جمال أ صديقتھا عواطف ، واحدة من العام?ت معھا في السفارة ، لم

لم يكن مدرساً طموحاً فكان ا من جديد ، ھعادة صياغتعلم قادر علي إمُ زينب بن ايم وسيد التعل
كتفاء بواحدة ، لذي لم يعرف ا#ا سعدبالمرأة علي النقيض من شقيقه  في العمل قنوعاً  قنوعاً 

ن تزوحھا من أن تكون حماتھا وأوتمنت زينب بت من الست سرة وتقرّ تعارفت عواطف با!
ب لھا ، م وا!فھي بمثابة ا! قدميھابنھا ستكون تحت اذا ما تزوجت إ قسمت لھاأبنھا سيد وا

زواج منھا فھو التي رقت لحالھا وحدثت ابنھا في الزينب ت أت يتيمة كما نشأعواطف نش
شھر قليلة ومعه عواطف أليھا في غضون إانتقل ، محافظة الجيزة  ىقر ىبإحد مدرس وله شقة

لى أن يكون لھا بيت إن العمل لتستقر في بيتھا متطلعة لتبدأ معه حياة جديدة بعيداً عن عايدة وع
والعزلة ، كل من  يميل للفن فقد كان محباً للقراءة وا#ط?ع هيسرة ، اختلف محمود عن شقيقواُ 
، انتھى من دراسته في كلية ا8داب وتخرج فيھا وتقدم !داء  نه غريب عن ھذا العالمأقسم أرآه 

ه محمد شعيب حتى في ھواياته ي، قريب الشبه من أبلمدة عام حتى انتھى منھا الخدمة العسكرية 
رضخ لرغبته في  نهأ# إبجريدة شمس النھار ورغم معارضة والده  بدى رغبته في العملأ، 

وعلى محمود ه ضابطاً بالجيش ئالحديث عن شقيقه فھو في نظر زم?من  النھاية منبھاً ومحذراً 
ية درجة مساعد درجته العسكر م تتعدالذي لوتجنب الحديث عن شقيقه  تفھم الموقف   ن ينتبهأ

مر واقترب من سن تعجل أبوه ھذا اليوم وقد تقدم به الع،  يام سيصبح ضابطاً لكنه في يوم من ا!
ت أكثر من خمسة به واستمر اقترنتليتخلص من الكذبة التي المعاش كما تعجل مغادرة الوظيفة 

ن بجريدة شمس النھار وتمنى أ لم يرض محمد شعيب عن التحاق ابنه ،عشر عاماً تؤرقه 
  .التحق محمود بوزارة الثقافة  ماراد بعد عمل في مجال آخر وقد تحقق له ما أيتركھا لل

بعد سرته أوقد زاد راتبه بشكل غطى متطلبات استمرت حياة محمد شعيب بين بيته وبين المقھى 
 لخيل كما انتھت مغامرته العاطفيةقلع عن لعب الورق وانتھى زمن الرھان على سباق اأن أ
البيت من طعام وشراب  منه سوى مصروف لم يكن مطلوب  صبحت مع الزمن ذكرى أو

ما ألد وحازم او#د ابنه ا#وسط وخا سعدده وأحفاده عمرو وعبير من ابنه و#أوا#طمئنان على 
 ، ب مع زوجتيه السابقتينعاصعدما رأى ما مر به شقيقه من محمود فقد أضرب عن الزواج ب

دھا ھم أھلھا وعزوتھا وسن  بأو#دھا وأحفادھا بعد ما أصبحت جدة للمرة الرابعة زينب فرحت 
  وآخر . حين بين  المرضھا عاودھم وشقيقتھا خديجة التي 

 السنين ويحسبا!يام  يعدفراح  غاله بابنه ا!كبرلم ينشغل محمد شعيب بشيء في الدنيا قدر انش
موعد الترقية من يوم 8خر  سعدفقد استوفى ھذا الشھر سنوات الترقي للرتبة ا!على ، انتظر 

ير الدفاع على ترقية ق وز، صدّ  ثورة يوليوب تتأھب ل?حتفالومن ساعة !خرى ، وبينما مصر 
في جريدة شمس النھار دق جرس التليفون   الرتب والدرجات للرتبة ا!على  عدد كبير من

  بإلحاح وعلى الطرف ا8خر جاء صوت تم\ه الثقة : 
 محمد شعيب لو سمحت . -
 حضرتك من ؟ -
   .  سعدأنا ابنه ، قل له الضابط  -

  غير مصدق : التقط محمد شعيب سماعة التليفون 
  تمام ..تمام ..عقبال ما تعلق رتبة لواء ، ألف مبروك  -

بخير وقد  سعدنھم أن الضابط ، سألوه ما الخبر ؟ طمأفي ثبات المحيطين به  ىلإالتفت محمد 
  . الرتبة ا!علىترقى إلى 
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ان موصداً لكن صوت ، الباب كزينب  ىلإبيته يزف الخبر  ىلإمن عمله مبكراً ليعود ذن أاست

منتظم ، لم  عبإيقا جاوز حدود الجدران ، رقص قلبه وھو يطرق الباب وسعدسيد ومحمود 
  # وھو يحتضن حلمه القديم وقد تحقق ا8ن ، جلس بين أو#ده ودار حوار : إيشعر بنفسه 

 لف مبروك .أمبروك يا بني ،  -
 نت تنتظر الحلم .أو يراً تعبتك كثأ ، نا من غيرك # شيء يبارك فيك ، أربنا  -
 لتمس لي العذر فلست أقل منھم . اكان يؤلمني موقفي أمام زم?ئي ، ما  -
 كثر ، فأنا منك .أنتظر مثلك وأكنت  -

 ىلإعصمه فقد أشارت عقارب الساعة م ىلإ سعد، نظر دمعت عين محمد شعيب تأثراً بالموقف 
ترقيته حتى الصباح ومن حتفال باP ىلصرت عأن يعود إلى عايدة التي أمنتصف الليل وعليه 

عادة مع عايدة ومع غيرھا ، من الس لم تخلأيام وشھور كثيرة  ىلإآخر ويوم أسلمه  ىلإصباح 
ه يفر منھا بشتى الحجج متذرعاً في ع?قته الخاصة بھا ، حين ترغب في كبيراً  تغيراً  #حظت

ء وھدايا خص النساي بما تفاجأل أشياءه وبعثرت محتويات حقيبته، فتشت في سباب كثيرة أب
ثى وجذبت سماعة كأن شراستھاظھرت ،  رقام تليفونات مجھولةأورسائل !سماء متعددة و

ل فاستشاطت عايدة غضبأ حداھن في غنج ود#إ ردت حقيقة ھؤ#ء النسوة ، لمعرفةالتليفون 
 سؤالتصرخ ب ته فيه وھيأام غضبھا عليه وعلى اليوم الذي رلفاظ وصبت جبشع ا!أونعتتھا ب

Pتصا#ت بأكثر من واحدة فطاش صوابھا فلم تكن تتصور عمن تكون ھذه المرأة ؟ تابعت ا
لقت بھا على أبة ومرھا وجمعت م?بسه في حقيحزمت أ ، #مرأة غيرھا سعدن يستسلم ألحظة 
سمر ا! ناللو ىلإتغير لون وجھه  ،عليه في بيتھا  بقين تُ شقتھا وھو يرجو ويتوسل أباب 
استدعت شقيقه محمود ليحمله على  ولما لم تجد بداً  زال يتوسلداكن وغابت الدماء عنه وماال

ن يقيم في بيت نت عليه نفسه أكيف ھا: كبر وتساءل ھاله ما رأى من أمر شقيقه ا!   الرحيل
  .امرأة ب? زواج حتى لو كانت ابنة خالته 

رته بضعة أيام لم تخل من سبيت اُ  ليقيم في شقيقهبيه بصحبة أبيت  ىلإحمل الحقيبة وعاد 
وبعد مناشدات زار   قناعه برد طليقته ، أو#ده في سن حرج وفي حاجة لوجوده بينھم إمحاولة 
ليتم عقد  علي أن يعيش !و#ده ىخرن يردھا مرة اُ وطلب من والدھا أبيت طليقته ھدى  سعد

 انتظرت عايدة مثلھا ،وعشرة أيام  ھدىمع ليستمرسرتين في حضور ا#ُ من جديد القرآن 
   في مقر عمله به با#تصال  درتتوسله ورجاءه ولما لم يفعل با تانتظر

Pالمعادي وھناك  ىلإلمتجه توبيس اا! ىلإ سعد، توجه عصراً نصراف في الثالثة عند موعد ا
تاب بين الحين حضان وقب?ت وطعام وشراب في انتظاره وسط ترحيب عبده النساج وعأوجد 
ر وجھھا كقطعة من لھب ، ھاجت وماجت واشترطت عليه فاحمّ  نه رد طليقتهأأخبرھا  ، وا8خر

رادة وعبده النساج يتأمله في برود بعد أن حقق ضھا ولم يقبلھا فقد كان مسلوب اPشروط لم يرف
الحضور صاغراً رغم إرادته ، ذلك الرجل عرفه الناس في قريته نساجاً  ىلإرغبة ابنته ودفعه 

حراً عليماً ، كم فرق بين المرء وزوجه ، كم شتت اسُر كثيرة ، لم يكن من الصعب ماھراً وسا
عايدة  عليه أن يحقق سعادة ابنته في الح?ل أو في الحرام ، # فرق بين الحالتين ، اشترطت

يمتنع شقيقھا سعيد زواجاً حقيقياً حتى يكف الناس عن تناول سيرتھا و وللمرة ا!ولى أن يتزوجھا
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رسلت في طلب المأذون الذي عقد أ، الخيار بعد ما اختارت عايدة  لهلم يكن ، عتھا عن مقاط
  # رجعة فيھا . وطلق ھدى طلقةقرانھا 

معھا  سعدكان لط?ق ھدى وقع مؤلم عليھا وعلى اسُرتھا وعلى اسُرة محمد شعيب فلم يمض 
س عما جنته من ذنب اخر لم تدر عنه شيئاً وتساءل النسبوعين نصفھم معھا والنصف ا8# اُ إ
    مرتين !    يظلمھا ىحت

كذلك ، ا!و#د  شؤونلبحث  سعدما تقابلت مع  وكثيراً زينب عن زيارة بيت  ىلم تنقطع ھد
م بالنسبة لھم بمثابة ا!زينب انت مر كوحقيقة ا!،  سرةولى سوزان مع ا!تواصلت طليقته ا!
ھل والجيران وكل من في حبھا ا!أبناء لھا ، لقد أ نھا حماة بل اعتبرتھم جميعاً أ فلم تشعرھم يوماً 

للطيبة عنوان ،  صبحأمن في الحارة فقد تغير كثيراً و حبه كلأالحي وكذلك محمد شعيب ، 
وجاته وكثيراً ما مع ز سعدحفاده و# يقبل الظلم أبداً فلم يرض يوماً عن تصرفات أيرعى 

م لبيته لWفطار في شھر رمضان وأمدھم ب على دعوتھأظلم أو#ده ، لقد د ىھاجمه و#مه عل
وحبه لفعل الخير ، لم يصل يوماً وعلى الرغم من طيبته وحب الناس له ، بالمال قدر ما يكفيھم 

 صائماً ، لم يستطع أو ساجدا وًلم يعرفوه في حياته ولم يشھد له الناس باعتياد المساجد راكعاً 
Pلصيام أما الص?ة فلم يمنعه عنھا أحد وكذلك ق?ع عن التدخين وشرب الشيشة مما منعه من اا

حرص عليھا محمود   أو#ده لم يعتادوا الص?ة في البيت أو في المساجد باستثناء ص?ة الجمعة 
وكذلك كان  خراجھا في موعدھا للفقراءإعلي  ما الزكاة فقد حرصأوترك باقي الصلوات ، 

ما شقيقه عطية أع عن أي محتاج لم يمتن  الشھور  كثير الصدقات في شھر رمضان وسائر
  و#ده . أفي تربية  مساعدتهوأو#ده التسع فقد حرص على 

ھا يام العمر ولياليه وكأنأمرت  المعاش ، ىلإن سن الستين وحانت لحظة خروجه اقترب محمد م
 ىلإمن سوھاج وشقيقيه مه كيف وفد مع اُ  تذكر خ?لھا، الذاكرة سنوات طويلة الحلم وعادت به 

عاش معھا ، زينب ب ھرة ، وكيف عمل مصوراً مع الخواجة آفو بمصر الجديدة وكيف التقىالقا
لم ينس   ،ح?ماً كثيرة ، كيف مرت به أيام الشقاء والحرمان تمثلت في أحداث كثيرة أوحلم 

ً ح?مه التي صورت له ابنأه وكان ضحية ئكيف كذب على زم? ، كيف مرت  كبيراً  ضابطاً  ا
ع صبح ابنه ضابطاً حقيقياً مأحقيقة و ىلإأخرى حتى تحول الحلم  ى من كذبة إلا!يام به متنق?ً 

، غداً سيودع خر يوم عمل له بجريدة شمس النھار ا!بد ، غداً آ ىلإفارق التوقيت لتنتھى الكذبة 
  في حياته . فارق غداً يوم ، وا!حبار  ماكن والجدران ورائحة الورقا!

قسام عام ا! مديرسامي جرجس ولة كبيرة تصدرھا اط ىمرعلصدقاء وزم?ء العا!اجتمع 
تقاعده بمناسبة له  الفنية بالجريدة وقد جلس بجواره محمد شعيب وأمامه ھدية كبيرة قدمھا المدير

Pوموقف  هئقف زم?ثراً شديداً لمو، تأثر محمد تأتبت بلون مذھب لوحة قرآنية كُ  ىلإضافة با
خرى بعقد يجدد كل خمس سنوات أخدمته  مما دفع المدير إلى مدكملھا لقسم بأدارة اإو المدير

  . بذلك وطلب أن يمر عليه عام ، ولم يكتف
 ،ليه يطلبه !مر ھام إرسل أ الذي مكتب المدير ىلإاء الحفل تردد محمد في الذھاب بعد انتھ
ه في ين يأذن له بالدخول ، وبخطى مترددة جال بعينأبالقلق وھو يطرق الباب منتظراً  شعر

أرجاء المكتب ، لمح صورة السيدة العذراء معلقة فوق الجدران وعلى المكتب استقر صليب 
يمان ي جرجس مسيحي مؤمن بعقيدته حق اPسام، جاوره تمثال صغير لمرقص الرسول ي

 ، أشار إلى محمدتعام?ته مع مرؤسيه كل # الحب في سوا منه إلم يلم، وبتعاليم السيد المسيح 
   أن يجلس :

 إياك أن تنسانا .. -
   .وكيف أنسى شركائي في الحياة وعشرة العمر -
 . ما رأيك في الحج  -
 أي حج  !  -
- N ويبدأ موسم الحج . شھر  ، لم يبق إّ#  حج بيت 
 آه ..نعم ، ھذا صحيح . -
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وقد عجز عن إدراك ما يدور في شرد محمد طوي?ً وھو يسمع من سامي جرجس ھذا الك?م 
، سمع عن موسم الحج والحجيج والوقوف بعرفات لكن ھذا ا!مر لم يشغله كثيراً ولم رأسه 

  :   العام المديرأفاق من شروده على صوت   يشغل حيزاً كبيرا ً في حياته 
 رشحتك !داء فريضة الحج على نفقة الدولة . -
   رشحت من ؟    -

! غشيه شعور با#متنان بيت N  ىلإقوده لم يستوعب ما سمعه ، كيف وھو على غير دينه أن ي
  . مصافحاً  المدير ىفأقبل عل

  

19  

  
يصدق ! مؤكد لن يصدقه ذا ، من  زوجتهبيته ليزف البشرى إلى  ىلإ انطلق محمد شعيب عائداً 

ريضة الحج ، وطوال الطريق ستاذ سامي جرجس ليرشحه !داء فأحد لكنھا إرادة N ألھمت ا!
ول مرة ، ما أبعد المسافة التي كانت بينه وبين ائس وكأنه يراھا !راح يتأمل المساجد والكن

المسجد وبين الكنيسة ، انتابه شعور مغاير لما كان عليه من حياد للمشاعر تجاه دور العبادة 
و حتى مھنئاً ، تأمل القباب والمآذن في أ و# كنيسة مصلياً  اً بشكل عام ، فلم تطأ قدمه مسجد

نه يسمع تلبية وتكبير ضيوف ستحضراً صورة المسجد الحرام وكأمخشوع وانطلق بخياله 
عليه  ،ا دار بينه وبين المدير العام مزينب الرحمن ، سيطر عليه شعور بالرھبة وھو يروي ل

اً كبيراً دارة الجريدة فقدموا له مبلغقدمھا إلي إ ا8ن إعداد جواز السفر وأربع صورمن 
ً كمصروف شخصي كما خصصت له الجريدة م   يكفل له حياة كريمة . عاشا

 ومنه انطلق إلىالمطار بصحبة أو#ده  محمد شعيب إلى توجه لن يكون ا#مس كاليوم ،
 ىلليعود بعدھا إ  ت في حضرة النبي وآل البي ث?ثة أسابيعھناك حيث قضى راضي المقدسة !ا

ن أجيران ، لم ينس رة فيھا بعض الھدايا للبيته ومعه حقيبة صغي ىلإبمفرده  القاھرة متوجھاً 
قسم أ، كل من رآه  سعدوسوزان طليقتا ابنه  ى!حفاده كذلك حمل ھدية لكل من ھديحمل ھدايا 

وحكمة ، في البيت وعلى  كثر ھدوءاً أصبح أزالت عنه العصبية و نه تحول لشخص آخر فقدأ
لم تتالية ميام أولعدة ، والجيران  قاربلته للناس وفعل الخير ومساعدة ا!المقھي وفي معام

التھا الجميع حضر لكن خديجة منعھا المرض وح   تنقطع الزيارة عن بيت الحاج محمد شعيب
من المرض فترة طويلة فكان الموت ورحمة N أقرب  ينالصحية المتردية من الحضور، لم تعا

بيھا أو مھاأرھا بالقرية وآخر من تبقى من عائلتھا وكل ما يذكّ زينب لھا من الحياة ، وھكذا فقدت 
مراض ند ، اعتلت صحتھا وتناوبت عليھا أھل والسو#دھا وزوجھا فھم ا!أ# إولم يعد لديھا 

تمتعة بأو#دھا وأحفادھا في الحياة مس السكر والضغط بعدما تقدم بھا العمر لكنھا ظلت تقاوم حباً 
قد لم يلزم بيته اعتما زوجھا فقد استمر في العمل بالجريدة بعقد يجدد كل عام ولما انتھت مدة الأ

   .القريب من جريدة شمس النھار  ىه في المقھئج كل يوم وا#لتقاء بزم?فقد اعتاد الخرو
يام والسنين حتى يصبح ضابطاً فقد اب ا!وحسسعد خبار بمتابعة أمس كما كان با! لم يعد شغوفاً 
للكذب حتى لو عاد كذلك لم يكن مضطراً ، ه ئن ولم يعد يشعر بالحرج بين زم?اطمئن قلبه ا8
 وتدھورت ية حتي أصبح نقيباً ابنه كذلك تقدم في العمر وتدرج في الترق    ثانيةبه العمر مرة 

لم   من ع?قاته المتعددة بالنساء أو يبريء نفسه  برأن يأ فلم يستطع كبيراً  ع?قته بعايدة تدھوراً 
ته وسبقته أخباره ومغامراته مع ت ع?قادالحرام بل تعد يكتف بواحدة في الح?ل و# باثنتين في

لم تعد تدري ماذا    ،أبوھا فلم ينصفھا  ىلوعايدة تتابع عبر التليفون ، لجأت إ كثر من واحدةأ
المليء بالزيف وجھه  قتلھا كل يوم ، # تستطيع النظر إلىتفعل ، ھل تقتله وتستريح فالغيرة ت

ا رادتھأن يفرق بينھا وبينه بأي طريق فإ المرة السابقة استعانت بوالدھا والخداع وكما فعلت في
حبته حباً ملك عليھا قلبھا وجسدھا فأصبحت أسيرة لمشاعرھا تخونھا كلما ھمت بالبعد عنه ، أ

لط?ق ، وأقسمت أن الط?ق حته برغبتھا في اونداء جوارحھا وبھدوء ظاھر وقلب مشتعل صار
إليھا كالمرة لم يتوسل  سعدن الغريب أالمحكمة و ىرادته وبغير إرادته حتى لو لجأت إلإسيتم ب



47 
 

مامھا كالطفل بل جمع حاجياته في صمت واستدعى شقيقه محمود ليحمل معه السابقة ولم يبك أ
سرة في ، وللمرة الثانية تجتمع عليه ا! بيت اسُرته بالمطرية ىلإمرة أخُرى  حقائبه متوجھاً 

    .   من رجل آخر  ىجت ھدلكن ھيھات فقد تزو، ومحاولة Pقناعه بالرجوع !و#ده 
وقد أصابه الوھن ويريد ا8ن أن يستريح ، بحث بين المعارف  الحياة ب? امرأة سعدلم يستطع 

ومن بين الناس تذكر   الجسد و# حتى جمال الروح  الشكل أو والجيران ، لم يعد يھمه جمال
لم تتزوج   ين من عمرھا في التاسعة والث?ث ،عمه عطية ، له ابنة تقدم بھا العمر دون زواج 

، لم  ر ، فاتح عمه في ا#رتباط بابنتهو بآخعد ، قصيرة سمراء لكنھا تنتمي إلى النساء بشكل أب
حد المناطق الشعبية القريبة من بيت أسرته أجر شقة بأفي أشھر قليلة استناك عائقاً ، يكن ھ

الحين وا8خر ويطمئن على  ليعيش مع زوجته الرابعة مواظباً على الص?ة ، يزور اسُرته بين
غير مرة وتركت آثارھا على حركتھا وطريقة سيرھا ، ن داھمتھا ا!مراض بعد أوامُه  أبيه

شعر محمود بالقلق فھو الوحيد من بين أشقائه الباقي دون زواج ، تنتظر عودته كل يوم من 
ه ئزم?يلتقي ب المقھي حيث ىلإإن يصل حتى يغادر أبوه البيت  ماو عمله في الرابعة عصراً 

، في المقھي  رحمة N ىلإفة ومن خرج بالمعاش ومن انتقل من بقي في الوظي يتابع القدامى
،  وغيرھمالقديم  حذية و#عب الكرةسترجي وماسح ا!يضاً على أصدقاء كثر منھم ا#ُ أتعرف 
شية على سترق السمع خا ،ليوم عاد محمود من عمله وطرق الباب طوي?ً دون إجابة افي ذلك 
ت قدميھا جراً للوصول ، جرّ  الزحف سمع وقع خطواتھا فيما يشبه، صابھا مكروه امُه ربما أ

 ،في وجھھا متسائ?ً في قلق عما أصابھا فلم تحر جواباً وأشارت إلى فمھا  تفرس  لى الباب إ
 ال رأسھيقبّ بجوارھا وقد جلس  هيدمعت عين، سريعا حًتى عجزت عن الحركة تدھورت حالتھا 
وبعد عمل  المستشفى ىلإعى سيارة اPسعاف التي نقلتھا الفور استد ىلكتفيھا ، وع ويربت على

باقي أو#ده سارع محمد و، النطق والحركة  ىوصات تبين إصابتھا بجلطة أثرت علالفح
إصابتھا بنزيف في المخ نتج عنه غيبوبة تامة إثر تھا تدھوت حالوھناك  المستشفي ىلإبا#نتقال 

ق صوت المؤذن ومعه لوعصر يوم الجمعة انط،  بيتھا ىلإنصيحة ا!طباء نُقلت  ىاء علوبن، 
إلى بارئھا وأو#دھا وزوجھا يجلسون حولھا ما بين صوت ينتحب وصوت يرتل ھا فاضت روح
قد يراھا ن أقلبه ولم يتحمل ، بكي كثيراً زينب ، لم يصدق محمد ما آل إليه حال  القرآن ترتي?ً 
حان ا!جل وعليه ھل آن ا8وان و،ة بعد ما يقرب من أربعين عاماً في بيت واحد فارقت الحيا

# بكل خير ! ترك إليه إدفن اليد الحانية التي ما امتدت كيف ي ؟الصندوق  ىلإن يحملھا أا8ن 
قد رحلت زينب صدق أن لم ي  ،جراءات الدفن إنھاء إن عھد !و#ده بأبعد محمد شعيب البيت 

 لھم ما كان منھا وكيف تركته وھو أحوج ما يكون إليھا ، ىه في المقھي ، روئم?ز ىلإوانطلق 
ثم  يختمأن وفي المساء توافد الناس على سرادق العزاء وازداد عددھم مما دعا قاريء القران 

جلس في مقدمة   لمعزيين الذين لم يتوقف توافدھم يواصل القراءة ليتيح الفرصة والمكان ل
من مختلف الرتب العسكرية جاءوا يقدمون واجب العزاء لزميلھم النقيب  الصفوف عدد كبير

لم القديم ، قد تحقق حلمه سنوات الح ىلإھد كان مھيباً أعاد محمد شعيب المش ،محمد شعيب  سعد
، وفي بيته توافد عدد كبير من الجيران  ه يشاطرونه العزاءئضابطاً جاء زم? سعدصبح أا8ن و

عطوة  جاءت سوزان مع والدھا الصول، ، منھم من لم يتوقع وجوده  وا!قارب وا!صدقاء
ابنته عايدة واستمر العزاء  بجواروعمھا توفيق وفي ركن منزوي من البيت جلس عبده النساج 

عھم الحزن اليوم مثلما ، جمّ عمرو وعبير  زوجته السابقة ھدي وأو#ده حضوربفي اليوم الثاني 
   جمّعھم الفرح من قبل . 
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مية كانت ،  لم لم يتصور البيت بدونھا ، اُ  ،عصيبة بعد وفاة زوجته  ياماً مد شعيب أعاش مح
دق عليھا مره [ وراح يتص، سلم أ وسع الناس جميعاً  في حياتھا لكنھا ملكت قلباً  تتعلم حرفاً 

صبح # أعوام وأه فريضة الحج منذ بضعة ءبعد أدا كثيراً  تغيرقد ويدعو لھا مع كل ص?ة ، 
ينطلق ھو لينتظر عودته من عمله  ،بناءه أصغر أ عاش مع ،م ص?ة كان أ صوماً  يترك فرضاً 
حياته لمقابلة أصدقائه وزم?ئه في جريدة شمس النھار ، استمرت  ىكل يوم إلي المقھعصر 

تفت كل ه فاضل وعطية فقد اليعلى ھذا المنوال سنوات بين زيارات ا!بناء وا!حفاد أما شقيق
والحقيقة كانت الجفوة متبادلة إ# من لقاء في ،  وأحفاده دون زيارة واحدة لشقيقھممنھما !و#ده 

# أنه لم إربعين ورغم بلوغ محمود الخامسة وا!،  ت عابرة أغلبھا لتقديم واجب عزاءمناسبا
و#د لكن ھذا أو ن يكون له بيت وزوجةأما تمنى  عنه ، كثيراً  مه رغماً يتزوج ولم يحقق رغبة اُ 

تمام الخطوبة بشكل مثير ليبقي في إفتاة حدث ما يعوق  ىلإمستحيل فكلما تقدم قرب للأالحلم ظل 
#م التي عاودته بين الحين نه بات يشكو من بعض ا8أة والده الذي تقدم به العمر حتى رعاي

ته الوظيفية ى عمره وحيامد ىعل مد شعيب آ#مه ، لم يمرض ولم يشكوا!خر ، لم يصدق مح
ً ين كثر من خمسة وث?ثأالممتدة  بداً ، استدعى محمود شقيقيه ألم يذھب للطبيب  ،عاما

لم  ، شعة والتحاليل توجھوا جميعا ً مركز ا! ىلإدھم لزيارة الطبيب ومن ھناك واصطحبوا وال
ع?قة من ، شيء ما يربطه بأبيه  با#نزعاج ، سعدشعر  ،للقلق  مثيراً بل ،  مر مطمئناً يكن ا!

لجھة عمله  سعدب وابنه ! تقدم ألم القديم ، ليست ع?قة بين نوع خاص وسباق لتحقيق الح
تابع  ما سيد فلظروف عمله وسكنهأعلى والده وكذلك فعل محمود  طمئنيام ليأبإجازة بضعة 

ه د من نقلوكان #ب تدھورت حالة الحاج محمد ،ه بين الحين وا8خر يخوأحالة والده با#تصال ب
  .زالته إسفرت عن وجود ورم #بد من أالتي  شعةللمستشفى بعد قراءة ا!

استسلم محمد شعيب لمبضع الجراح واستمرت العملية ث?ث ساعات ونصف ساعة على غير 
زالته بنجاح ، إورم آخر غير حميد تمت  ىفاد بالعثور علأ سبباللمعتاد وبسؤال الطبيب عن ا
خ?ل ھذه الفترة تحسنت الحالة كثيرة وحان موعد مراجعة ، ور بالمتابعة بعد ث?ثة أشھ ىوصأو

خرى أشعات مرة جريت ا!أُ ،  آ#مالطبيب والغريب في ا!مر أن الحاج محمد لم يعد يشعر بأي 
 ىلإفي رجاء ليتم نقل محمد ه حاول محمود قراءة ما ارتسم على وجھ ،رضت على الطبيب وعُ 

 سعدوصى الطبيب لكن الضابط أھكذا  ،يمكن عمله  لنظر فيماحجرة مستقلة حتى الصباح ل
راح في سبات عميق ، والدھم  ى# بعد ا#طمئنان علإ# يغادروا المستشفي أقسموا أوشقيقيه 

لوا رأسه ويديه ودمعت أعينھم حين رأوا في السابعة مساءاً تفرس أو#ده في وجھه ، قبّ و
  .أصابعه تنطق بالشھادة 
وقف المئات على باب المستشفي في وداع محمد شعيب  الصباح الباكرفي ،  الموقف كان حزيناً 
ھل أللص?ة عليه في حضور المئات من  وتم نقلهسله غُ  ىومحمود عل سعدوفي الداخل وقف 

دق قيم سراأُ   ان يتمناه في حياته ما المساء فقد حمل ما كأالحي وغرباء  تصادف وجودھم ، 
لرصيف فد المعزيين وتوقفت عشرات السيارات علي اوتوا العزاء في دار للمناسبات كبير
عداد كبيرة من الضباط بمختلف الرتب العسكرية قدموا واجب أالمقابل للسرادق ھبط منھا 
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يتمتم بكلمات  وسعدتقدم الضباط مصافحين  ولى ،العزاء كما قدموه لزميلھم في المرة ا!
ت جاءوا كما يضا توافد العشراأبيته وفي ه في قلب ينته مختلطت بالدموع لينتھي العزاء ولا

انية كما لمح عبده ولى والثولى ، لمح منھم الصول عطوة وشقيقه وطليقته ا!جاءوا في المرة ا!
لكل من  بيض وكان وجھه غريباً أجلباب  ىارتد،  وغيرھم العشرات توافدوا النساج وابنته

، في اليوم التالي مة السجود جبھته ظھرت ع? ىنقل بين المعزيين وعلعرفه ، شارد ذاھل يت
نبأ الوفاة بوفي بيت المطرية توافد العشرات من زم?ء محمود وشقيقه سيد وآخرين ممن عرفوا 

في مواجھة شقيقه وھو يبكي  الحجرة المجاورة في جلس  بعين دامعة  سعدمر عليھم ،  مؤخراً 
  بحرقة : 

 ك صعب علي يا محمود .يبأفراق  -
  أعصابه :  تظاھر محمود  بتمالك

  يا سيدي ..النبي عليه الص?ة والس?م مات  -
 بوك .أه لكنّ  -
  .ويعذبنا نحن أيضاً ، ربنا يرحمه  حتى # يعذبه ا!لمالحمد [ ، استراح سريعاً  -
  وراح يتنقل بين المعزيين شاكراً سعيھم . قلي?ً  سعدمام تلك الكلمات ھدأ أو

عمله وبقي محمود  ىلإو#د محمد شعيب كل أاليوم الرابع عاد وفي استمر العزاء لمدة ث?ثة أيام 
فقد ما روحه أينام جسداً  النوم ،و شراب حتى أطعام  ىلإأبيه # تطاوعه نفسه  منفرداً في بيت
مه في نومه بينما يقف والده في ھالة ام متصله تراءت له اُ أيلث?ثة  من رحل تواصلت مع 

 ىلإتطلع أنا أو: أخيراً جئت ، من زمان  سعدشقيقه  ىلإدث مه تتحأبيضاء في صورة المنتظر و
ن أ عا Nودغير مرة  شقيقه سيد بما رآه ىلإر محمود من نومه مذعورا ً وأسّ  ھب ، رؤيتك
شقيقه دق جرس  ىلإوفاة والده ستة أيام وفي اليوم السابع وبينما يجلس  ىفقد مر عل ميترفق بھ

    .سعد : لقد مات ينتحب راخ وعويل وصوت الطرف ا8خر ص ىالتليفون وكان عل
وفاته  جميعاً كدوا أ ھناك جاء الطبيب تلو ا8خر ،بيته  ىلإلم يصدق محمود وشقيقه وانطلقا 

نه حل عليه الدور غداً أه ليخبروه ئوتواصل رنين التليفون من زم?، بجلطة في الشريان التاجي 
لصراخ ولم يصدقوا الخبر فقد كان معھم ن اوا عاستفسر ، ليكون الضابط المناوب للمعسكر

حملوه على  ،خير مثواه ا! ىلإه ءن يحمله زم?ر قائد المعسكر أ، أصّ حتى الرابعة عصرا ً
من بين المشيعين جاءت زوجته عناق مسافة كبيرة ليستقر في الجانب المضيء من الكون ، وا!

قاته سوزان وھدي وعايدة في لمقبرة في صمت ذاھلة وجمع كبير ضم أو#ده وطليتدور حول ا
  م?بس الحداد وخلق كثير كلھم من طين .

نه لم يعد يرى حتى أ يتلقون العزاء ، لم يتمالك محمود نفسه وانھار باكياً وقف محمود وشقيقه 
 بقدوم الوافد حتفا#ً ابيه بوجھه المضيء وسط تھليل وتكبير تراءي له طيف أمه وأمن حوله ، 
   على رأس المقبرة .بأصوات الصراخ والعويل  صواتختلط ا!الجديد لت
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